هذا الكتاب 


يتضمن تاريخ الشاعر الوطی والقاضى النزيه إسماعيل صبرى » أحد 
أقطاب المدرسة التقليدية للشعر العربى الحديث » الى قامت بزعامة 
الشاعر محمود سامى البارودی . وقد غمرت الأحداث تاريخه وآثاره 
الأدبية فکان لزاما أن تظفر الکتبة یه بیقر خرف ارو . 
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وقد یبال صبرى الشعر لمرن اخديث بان ال ی 
ميادين الوطنية والغزل والشعر الصوق . كا أسهم بنشاطه فى اليادين .. 
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فى هذا الكتاب نرجم الى عهد مضى ٠‏ من أزخر العهود الأدبية 
فى مصر فى الريع الآخير من القرن التاسع عشر حتى قبيل سنة 
۹ ذلك العهد الذی كان يعج بكثير من الشعراء والأدباء وعلى 
رأسهم شاعرنا اسماعيل صبرى » أحد فرسان الشعر الحديث 
الخمسة الذين اضطلعوا بارساء قواعده » واقامة دعائمه وهم محمود 
سامى البارودی وأحمد شوقى وخليل مطران وحافظ ابراهیم وسوف 
نعيش معه متأملين حياته المليئة بالمواقف المشرفة التى لم تشرف 
صاحبها فحسب بل شرفت تاريخ الامة العربية بأسرها ٠‏ 


والغرض من هذا الكتاب استكمال النقص بالمكتبة العر بية التى ' 
" ۷ تضم سفرا كاملا عن حياة هذا الشاعر الكبير » وما آداه للشعر 
وللمجتمع العربى الذى عاصره حيث أن زملاءه الأريعة قد شاع 
ذكرهم والمكتية العربية حافلة بالعديد من الكتب عن حياة وآثار كل 
منهم ۰ فقد تناولها كثير من الأدباء والكتاب فى شتى آنحاء الوطن 
العربى وحتى الوطن المهجرى » أما شخصية اسماعيل صبرى فكادت 
أن تغمرها الأحداث » ولولا نبذ بسيطة عنه » تأتى عرضسا فى 


۲ 


مها تنشره الکتب المدرسية عن بعض آشعازره لنسیتاه تسیا نا تاما , 
لذلك كان لزاما على المهتمين بقضایا الشعر الحدیث أن یعرضوا على 
الملا بحثا تفصيليا عنه » لينال حقه من التعرش به وبآثاره ٠‏ 


ولم يكن اسماعیل صبری محتفلا بجمع شعره ايان حیانه »> 
حتی لقد ضاع الکثر منه ولم تجمع آشعاره الا بعد مماته بأكثر من 
عشر سمئوات » وريما نسبت بعض آشعاره الى غيره من الشعر اء ۳ 
كما لم يكن شاعرا متفرغا للشعر کلفا به » يعانى فى سبیله الشاق 
ويود ان يكون مبرزا ومتفوقا على غيره فيه » ( وقد يكون عمله فى 
بل كان الشعر عنده نوعا من أنواع الترف الأدبى يقضى فيه 
أوقات فراغه لا سيما وقد كان من طبقه أرستوقراطية لها تقاليدها 
الخاصة ونظرتها الخاصه لأمور الحياة »> ورغم ذلك فقد أدمن قراءة 
شعر الأقدمين وكان حفيا ومقدرا لشعر المعاصرين + حتى لقد جعل 
من قصره منتدى أدبيا وسوقا للشعر يعرض فيه الشعراء الناشئون 
ما حادت به قرانحهم > وأخصبت به مواهبهم ء وأثرى به معينهم, 
حتی لقد كان الشاعر منهم بری فى انشاد شعره فى هذا الصالون 
آمام العلیة من القوم وعلى مسمم منهم ۶ جائزة وأى جائزة » تساوی 
ما بذل من جهد وعانی من نصب فى صیاغه شعره ٠‏ 


ولا عجب بعد ذلك » اذا قرأنا فى البحوث التی تناولت تلك 
الحقبة بالدراسة آنه كان بلقب « بشيخ الشعراء » حينا وامامهم 
حينا آخر » ولم يكن ذلك لتفوقه فى مضمار الشعر عنهم ولا بوصوله 
شأو! فى ميدان القريض دونهم ٠‏ ولكن باعتبار مر کزه الأدبى ولقبه 
الرفيع ومستواه الاجتماعى المتاز وقد اعترف له الشعراء جميعا 
بالصدارة » لما أغدقه عليهم من تشجيع , وأولاهم من تكريم ومد 
لهم من أيادى كانت كفيلة أن تشحذ ملكاتهم وتبرز أغلى ما یکمن أن 
تجود به قرائحهم ٠‏ ولذلك قلنا أن اسماعيل صبری ولو أنه لم يكن 
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من اعاظم السعراء » ولکن كان ذا أثر خطير فى انش اللماصر يصفة 
عامة ٠‏ 


ولا يضير اسماعيل صبرى أن كان مقلا فى شعره وقصير النفس, 
فى قصائده » ومقلدا أكثر منه مبتكرا فحسبه أنه كان شاعرا بکل. 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى ؟؟ أجاد فى ميادين الوطنية والغزل. 
والشعر الفلسقی وقصر فيما دون ذلك ٠‏ 

ولن ينسى التاريخ القومى اسماعيل صبرى كشاعر من شعراء 
الوطنية » وصاحب صولات مشرفة فى مجال الانشاء القومى فیسا 
سمح به م ركزه القضائى الدقيق » وصاحب دعوات مشرفة لنهضة. 
بلاده » وكان آخا أكبرء وعنصرا متينا للزعيم الوطنى الشاب مصطفی, 
كامل » جاهر بحبه له واعتناقه مبادثه رغم منصبه الحكومى الخطير .. 
ولمامات الزعيم فى ريعان شیابه . كان على رأس الهيئة الو كلة. 
لانشاء آول تمثال یمه الشعب المصرى منذ آلاف السنين تخلیدا 
لذكرى محاهد مخلص من ينه ٠‏ 


ويعد اسماعيل صبرى من الشعراء القلائل الذين كانت لهم. 
مواقف فدة » فى مو کب التقدم الاحتماعی والوطنی قی البلاد . وآحد. 
الرجالات الذين آسهموا فى دعم الوحدة الوطنية بين عنصرى الآمة. 
( سلمن ومسيحيين ) وساندوا المصلح الاجتماعى قاسم أمين فی, 
دعوته الجريئة لتجریر المرأة ٠‏ 


٠ الحديث‎ 


الباب الأول 


حياة اسماعيل صبرى 


الشعر » شاته وتطوره 
بعض المذاهب الفربية فى قهم. الشعر 
الشعر العربى فى العهد الحديث 
حالة الشعر بعد البارودى 
عصر اسماعيل صيرى 
الحركة السياسية فى الربع الاخیر هن القرن التاسع عشر 
التطور الاجتماعى فى مصر فى عهد الشاعر 
تاريخ حياة الشاعر 
المراتى التى قيلت فى ذکراه 
فنه الشعری 


الشعر نشاته وتطوره 


ينقسم الأدب الى شعر ونثر » والشعر من أقدم ضروب الأدب 
جميعا » ولیس معنی هذا أن أول كلام نطق به الانسان كان شعراء 
بل معناه أن أقدم الآثار الأدبية التى خلفها الانسان هی الشعر 
وأما الادپ النثور فهو أحدث من الشعر كثيرا ٠‏ 

قاذا تأملنا تاريخ الأدب فى أمة من الأمم رأينا أن الشعر سابق 
لسائر الفنون الأدبية فعند البو نان كانت قصائد « هومروس » 
تنشد ويتغنى بها قبل أن يؤلف کتاب أو يظهر تثر قنى ۰ 

وفى الأدب العربی نرى الشعر قبل الاستلام یتشد فى الجامع 
والحافل > وتتداوله الرواة وتتناقله الأقواه »> وله قى الحياة 
الاحتماعية آثار واضحة قوية : م نبحث عن النتر الجاهل تفسسةه 
فلا نكاد نجد له آثرا » فاذا آمعنا فى البحث , آلفیتا نتفا من سجع 
الکهنه والحکماء شك کثرا قى صحه نسبتها الیهم » ثم هی - فوق 
ذلك ليست بالاثر الأدبى الخطر ۰ 

ونضرب مثلا ثالئا بادب حديث ٠‏ وليكن الآدب الانجليزى , 
فاننا ترى أقدم الآثار الأدبية عند الائحلیز القدماء » القصائد التى 
تصف اعمال بیولف (86051) وهی ترجع الى القرن السادس 
أو السابع امملاد ۰ وعند الاتجلیز الحدثين ( آی بعد 


۸ 


الفتح النورمندى ) نرى أحل الآثار الآدبية قصائد الشاعر تشوسر 
(Chaucer)‏ الدی عاش فى القرن الرابع عشر وهی القصائك 
المسماه قصص كآنتر بری (Canterbury Tales)‏ ولا تزال من 
الآثار الخالدة فى الأدب الانجلیزی ٠‏ 


ونحن نرى من هذه الأمثلة » التى تمثل العصور التاريخية 
الثلائه : القديم ‏ المتوسط ‏ الحديت ‏ سبق الشعر للنثر ‏ وقد 
يبدو هذا غربيا لأول وهله - ظاهرة واضحة کل الوضوح > وأن 
الآمم ظلت زمنا طويلا تتمتع بأدب الشعر قبل أن ينشاً فيها أدب 
النثر ٠‏ 

ومن تمام هذه الظاهرة آنتا نرى كثرة الشعراء فى العهد الأول 
لأدب أمة من الأمم وزيادتهم زيادة بينة على كتاب النثر 2 قفى صدر 
الاسلام مثلا نجد الى جانب جرير والفرزدق والأخطل كثيرا من 
الشعراء المعاصرين لهم ۰ على حين لا نرى کتابا كثيرين فى ذلك 
العصر , وكذلك اذا عددنا الشعراء فى عصر شكسير آلفیناهم 
يربون كثيرا على كتاب النثر . قالى جانب شكسبير آدمند سينسر 
مؤلف ملكة الجن وكرستوف مارلو مؤلف المسرحيات الشعرية 
وبن جونسون الشاعر الثائر وبومتت وفلتشر وال جانب مؤلاء 
عدد کب من الغنائین وأما کتاب النثر الفنی فعددهم قلیل + ولعل 
آشهرهم فرنسیس بیکون الذى كان جل کتابته ( باللاتينية ) ٠‏ 


ومن أقوى الأسباب التى قدمت نشأة الشعر على النثر » أن 
لادپ المنثور يتطلب معرفة بالكتابة , والكتابة اختراع متأخر فى 
تاريخ کل آمة > قصاند هو ماروس انتشرت وذاعت وتناقلها الناس 


وكذلك روى الرواة الشعر العر بى القديم قبل أن تشيم الكتابة 
العربية » ومنشىء الأدب النثور لابد له من تدوین ما يخطر له . 
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ورواية الكلام المنثور شفاها ليست بالشىء المستحيل ولكنها أمر 
ا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ دفی آداب .الأمم كثير ص الآتار الشعر به التى 
وصلت المتا بالرواية وبعضها لا يعرف ناظمه » ومعظم الشعر 
الجاهل بل تعض الشعر فى صدر الاسلام ظل تروف زمنا طویلا 
قبل أن يدون . وأشعار اليونان فى عهدهم الأول كانت أيضا تروى 
وتنشر ولا تكتب ٠‏ والقصائد الرمانیه المسماه ْ(Nibelungen)‏ ) 
التی تسرد أعمال بعض الأبطال الحرمانيين القدماء وصلت الينا 
جالرواية أيضا ٠‏ 


فان كان الشعر آول مظهر للأدب فى كل امه . فلاند لنا أن 
'نعتبره الأساس الذى بنی عليه الأدب كله منظومه ومنثوره » عل 
مدی العصور » ومن الأمم من تقدم شعرها وسما سموا عظيما ومع 
ذلك ظل نثرها ضعيفا قليل الخطر اذا قورن الى شعرها ء والادب 
الفارسى من الأمثلة الواضحة فى هذا بل فى الآدب العربى نفسه 
تحد أن الشعراء عامه أجل خطرا من الكتاب ء ومن الجائز أيضا 
أن بوحد الشعر والنثر و کلاعما فى حاله تقدم وقوة ۰ 

على أننا نحد أصل الادب كله فى تلك الأشعار ۰ التی كان 
يتغنى بها قديما فى تمجيد الأبطال أو فى الاعراب عن العواطف 2 


أو ترنيل صلاة أو دعاء »> من هذه النواة الصغيرة نمت دوحة الأدب 
الهائلة وطالت فروعها وأغصاتها ٠‏ 


اذا قمل السعر : ؟ 

الشعر اذن قديم فى حياة المجتمع البشرى » وقد نطق به 
الانسان وهو فى حالة الفطرة ولهذا نرى فى الأشعار الأول مساحة من 
السذاحة . تختلف كثيرا عما تراه 5 قى العهود التالية , حي تعقدت 
مظاهر الحياة وأخذ المنطق سبيله الى العقول ٠‏ 


Ne 


لاذا - اذن ‏ نطق الانسان بالشعر وهو لا يزال فى عهد 
الفطرة والحياة خالية من كل تعقيد ؟ لقد كان الانسان فى ذلك 
العهد ‏ الذى نسمیه الأدب الجاهل يتحدث فى مختلف شتونه 
بكلمات منثورة معتادة » لا تختلف کثرا عما يتحدث به عامة الئاس 
الذين يعيشون عيشه أدنى الى الفطرة فى زمننا هذا ٠‏ فلماذا اذن 
خرج عن طورة المألوف ونطق بعبارة لها صيغة وشكل غير مألوف ؟ 

السبب فى هذا یرجم الى أن الانسان حين نطق الشعر كان 
متأثرا تأثرا خاصا بأمر من الأمور التى ليست من شئون الحياة 
الألوفة ء والتى من شأنها أن تؤثر فى النفس أثرا قويا عمتازا عن 
كل احساس أو تأئر آخر ولهذا عبر عنها بعبارة غير مألوفة أيضا 
تظهر فيها قوة التأثر الذى بعثها ٠‏ 


ومن العبث أن نتساءل هل كان للناس فى عهدهم الأول غرض 
خاص للنطق بالشعر . فان وجود الغرض المرسوم يتناقى مع مظهر 
الفطرة » والحقيقة أن الناس نطقوا بالشعر فى أول الامر دون أن 
يتكلفوا الشعر تکلفا أو يحتفلوا له احتقالا أو بستمدوا للنطق به ` 
وانما انبعث الکلام بالشعر حين تهیأت الظروف التی دعت اليه ٠ ٠‏ 


والظروف التى يجوز أن تكون قد استفزت الانسان فى عهد 
الفطرة كثيرة وقد لا تكون فى جوهرها مختلفة كثيرا عن الظروف التى 
ينظم فيها الشعراء خی عصرنا هذا ٠‏ 

وأقدم القصائد التى وصلت الينا ‏ فى أدب كثير من الامم ت 
قصائد تسرد قصص الأبطال وأعمالهم المجيدة ۰ وهذا الضرب هن 
الوضوعات كان له شأن خطر فى ذلك العهد وليس من الضرورى أن 
تكون هذه الموضوعات هى أول شىء نظم فيه الشعر ۰ بل من الجائز 
أن يسبقها أناشيد فى موضوعات شتى من حب أو شوق أو فخر 
أو رثاء ».أو مظهر من مظاهر الطبيعة » وآناشید تعبر عن احساس 
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دينى » ولكن قصص الأبطال المنظومة آسهل قى التداول والرواية . 
وریما كان هذا من أهم الأسیاپ فى حفظها وعدم اندثارها ال أن 
جاء الوقت الذی دونت فيه و کتبت ٠‏ ۱ 

على کل حال تأثر الانسان لامر ما تأثرا خاصا . استفزه ال 
الخاص لغيره لیتاثر به أصحابه كما تأثر » لأن من خلق الانسان أن 
برغب فى أن يشاركه غيره فيما بيحسه ويتأثر به وهذا ما یعبر عنه 


وقد وجد الناس لهذا الكلام الخاص لذة وطربا يرفمه عن 
مستوی الکلام العتاد » فأخذوا بتنا قلو ته و بتداولو نه ۰ 


واذا آردنا ان نبحت الصفات التی ميزت هذا الکلام عن سواه 
قاننا مضطرون لأن نلجاً الى ما بأيدينا الیوم من أشعار ء اذ لیس 
لدینا آشعار فى أية لغة من اللغات نستطیم ان نقول عنها 2 بشىء 
من التأكيد ‏ ان هذه آول آشعار قيلت فى هذا اللسان أو ذاك ‏ 
خان الاشعار القديمة التى بقيت لنا من أدب آية أمة هی آشییا: 
ناضجة » وقد سبقها من غير شك عهد نمو وقطور » لا نستطيع ان 
نقطم برأى فى الخطوات التى خطاها الشعر فيه حتى اتخذ صورته 
الكاملة الناضحة ٠‏ 


ومع جهلنا بأطوار الشعر الأول في تاريخ آداب الأمم العروفة > 


نستطيع أن نفترض أن خصائص الشعر الأساسية كانت موجودة 
ولو الى حد ما » حتی فى آقدم الاشعار . وهله الخصائص هی : 
ولا : ان الأشعار كانت داثما تعبر عن احساسات قوية 
وتأثرات عميقة ٠‏ 
ثانيا : ان الألفاظ المستخدمة فى الشعر منتقاة ٠‏ 


۱۲۲ 


ما يعبر عنه پالوزن - 


رابعا : ان الشعر العربی التزمت فيه قیود لفظية خاصة وهی 
القافية ولا ريب انها قديمة جدا ۰ 


علاقة الشعر بالغناء : 


كان هنالك دائما ارتباطا شديد بين الشعر والغناء »> ومن 
الشاهد ان الغناء شىء ما لوف عند جمیع الشعوب مهما بعدت السافة 
وانقطعت الصلات بينهم » ومهما کان نصیهم من الحضارة آو 
البداوة » وآيا كانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية » ولا يعرف 
على وجه الأرض شعب يجهل الغناء » لهذا لا مقر لنا من أن نحكم 
بأن الغناء ظاهرة فطرية فى الانسان » شأنه كشأن سائر الاعمال 
التى يصدر فيها الانسان عن الغريزة والميول الفطرية » لا فرق فى 
هذا بين متقدم ومتأخر وقديم وحديث ومتمدين ومتوحش ۰ 

ولئن كان الانسان قد لجأ الى الغناء عن غريزة ومیل فطری 
فليس من الضرورى ولا من الهم أن نتساءل عن الأسباب التى دفعته 
الى هذا العمل » وانما نستطيع أن نقرر أن الظروف التى كانت 
تتطلب الغناء مشابهة جدا للظروف التى كانت تتطلب التطور 
بالشعر والصلة شديدة جدا بينالاثنين» فالشعر يشتمل على موسيقى 
الألفاظ والغناء يشتمل على موسيقى الآلحان » ومن الجائز أن یتخنی . 
الانسان بالكلام المنثور ولكنه لن يليث حتى يبدو له أن الكلام 
الوزون أليق بالغناء وألصق . لأن الجمع دن الشعر والغتاء الى 
درجة عدم التفرق بینهما مر ظاهر فى آقوال الأدباء و کتاباتهم » 
حتی فى الازمنة التی كان فیها الشعر ینشد لنفسه دون أن بتختی 
به » فاگتنبی بخاطب سیف الدولة ویقول له : 


اجزنی اذا انشدت شعرا فانما شعری اتاك المادحون مرددا 
ودع كلصوتغير صوتی‌فاننی آنا الطاثرالحکی‌والاخرالصدی 
وما الدهر الا من‌رواة قصائدی اذاقلت‌تعراآصب‌الدهر منشدا 
فسار به من لا :سير مشمرا وغنی به من لا یغنی مغضردا 

فنحن نری فى هذه القطعه كيف يمزج الشاعر بين القاء الشعر 
والتغنى به وبين أنه شاعر وأنه طائر غرد ٠‏ 

وليس من شك في أن كثيرا من الشعراء القدماء كانوا يتغنون 
بشعر هم وهومروس‌الذی تنسب الية الالياذة لم يكن بلقی آشماره 
شاعرا بالعتی العصری العروف ۰ 

ونحن لا نستطیم أن نقطع كيف كان العرب فى الزمن الجاملى 
يلقون أشعارهم وهل كانوا يلقو نها القاء معتادا » أو فى صورة غناء- 
ولكن الارحح أن الأشعار كانت تلقی على كلا الوجهين : 1 
مقتضيات الظروف . واستعداد الشاعر أو الراوى ومن السهور 
أن شعر الأعشى كان بتخنی به ٠‏ 


تور الشعر: 

بعد أن انتقل الناس من عهد الفطرة الى عهد الحضارة > 
وأخذت مظاهر الحياة تتعدد وتتعقد » لم يكن بد من أن يظهر آث_ 
هذا فى الشعر » وأن ينتقل هو أيضا من طور الى طور » ونحن 1 
نلاحظ. فى تطور الشعر الاتجاهات الآتية : 

آولا : بعد أن آخذ الناس بتقدمون فى طرق الحضاره ء 
أصبح الشعر فنا مقصودا متعمدا وأصبح الذين بمارسونه طائفة من 


١: 


ينطقون بالشعر عن هيئة فطرية »> وسليقة مغروسة فى نفوسهم» 
فانهم مع هذا كانوا بتعمدون الاتقان والابتكار .و يتنافسون فى فتهم, 
هذا . ومن الغريب أننا نسمع حتى فى العصر الجاهی شاعرا مشل. 


عه مو 


عنترة 5 بقول : 
ده هل غادر الشعراء من متردم ؟ » 


كأنما الشعراء ‏ حتى فى زمن الجاهلية . قد آلوا بكثير من. 
نواحى القريض وقلبوا الكلام على وجوهه بقدر ما اتسع له آفقهم. 
و بیتتهم ۰ 

انيا : بعد أن أصيح الشعر مستقلا » له سننه وطراثقه » وله 
قيوده التی لا بنبغی للشاعر مهما اخترع وابتدع آن ینقضها ویخرح. 
علیها » نری أن الشعر لم يكد بحس لنفسه وجودا مستقلا حتی, 
انقصل عن الفتاء وأصبح له مکانه الخاص ۰ فان التغتی بالأشعار 
كان معناه الجمع بين فنين مختلفين » الأول فن تأليف الكلام والثانى ٠‏ 
فن تلحين الالمحان » ولئن جاز فى العهود الأولى الجممع بين. 
الصناعتين » كما كان الرجل يجمع بين الحرفتين فان طبيعة التقدم. 
قضت باقتسام العمل » وانفراد بعض الناس بالتأليف الشعرى. 
والآخر بالتلحين » وأصبح الشعراء طائفة من التاس ورجال التأليف. 
الوسیقی طائفة أخرى ٠‏ 


U‏ : وبعد أن انفصل الشعر تماما عن الغناء . آخذ الشعر اء 
يعتون بتأليف اشعارهم عناية خاصة . واعتموا بأن يكون للشعر 
موسيقاه الخاصة » وهی موسيقى قائمة على حسن وقح الألفاظ فى 
السمع » من غير استعانة بالات وألحان ۰ وفى العهد الأول كان. 
الكلام الركيك قد يحسنه التلحين البارع » فأما وقد حرم هذا 
الثوب الجميل واضطر الى الانقراد بنفسه ء فلم يكن بد من أن. 
يسمو ويجمل بنقسه لكى يعوض ما فاته من جمال الألحان ٠‏ 
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رابعا : وكذلك أخة الشعراء يسلكون بأشعارهم طرقا جديدة » 
فالى جاتب الشعر الذى بصلح للغناء . وهو ما يطلق عليه اليوم 
الشعر الغتائی ب وجدت هناك أنواع جديدة تتناول موضوعات 
خاصة من حكمة ,وهزل ووصف وفلسفه » وشعر مسرحی وغير مدا 
من الأنواع التی يمكن أن ینعم بها الانسان لذاتها » من غير الاستعانه 
بألحان ونغمات موسيقية -۰ 

والخلاصة أن الشعر من حيث هو فن مستقل آخذ پتطور فى 
اتجاهين مختلفین : الأول فى بنيته من حيث الأوزان والقوافی 2 
والمحستات اللفظية والصيغ الشعر به الخاصة والاتحاه الثانی هحصو 
فى الموضوعات وتنويعها بحيث تتناول كل ما اتسع له الافق 
الشعرى الذى يوشك ألا تكون له دود ٠‏ 


اس 


بعض المذاهب الغربية فى فهم الشعر 


آراد الناقد الفر نسى 18162لنا800 Thierry‏ تیری مولينيه أن 
يصور يوما الشعر الفرنسى كله فى الصورة التى يجب أن يظل فى 
اطارها . فجمع آشتاتا من الأبيات والقطوعات والقصائد لكثير من 
الشعراء الفر نسيين منذ أقدم العصور حتى الآن . وأخرج كتابا يضم 
دراساته فيها سماه « المدخل الى الشعر الفر نسى » 
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ويرى مولينيه فى هذا الكتاب أن الشعر بأبى أن يدخل فى 
حدود التعريف لأنه يأبى الا أن يكون جوهرا . ولأن هذا الجوهر 
يستمد وجوده من صميم الأشياء التى لا توصف . وكل توضيح 
للشعر يقتل الشبعر ٠‏ يقتله بمنطق العقل » ويقتله باحس بين 
جدران الألفاظ ويقتله بالنأى عن مداه الحيوى . ولعل الشعر من 
بين جميع ما يمد العقل اليه يده باللمس والدرس - آکثر الأعراض 
تفورا منه وبعدا عنه ‏ وهو فلت من بين أنامل العقل كما تفلت 
الحياة من بين أنامل التحليل الكيماوى ٠‏ 


ومع أن الشعر يتمثل لك سويا قويا فى أكبر الآثار العقلية , 
كانه ليبدو روحها أو مصدرها تارة . و نداها الر طب تاره أخرى : 


حقيقة سيالة متمردة باکثر مما تكون الأخيلة والأشباح من السيولة 
والتمرد . 


وهی ترفض اللغة التى تريد أن تقنصها رفضا قد يصل الى. 
درحه التعالى والتحاوز والاستشراف ولعل اللغة ‏ اذ تحاول القبض. 
على الشعر انما تطفىء نوره 2 وتخنق روحه 2 وتحمد رعشته واذا 
بدأ أن الشعر ليس الا مظهرا من مظاهر الثراء فى اللغة أو قوة من 
قواها الخاصة ۰ فان اللغة لا تستجيب له الا بالتفوق على طبیعتها 
والاستزادة من الحياة النا بضه ۰ 


وملاحظة مولينيه هذه صحيحة حدا ء فانظر الى لفظ من الألفاظ 
بجدد معتاه المعجم أو تعبث به الألسن » تجده لجموده لا بسفر فى 
ذاته عن شىء كثير , لا سیما ما يتصل بالعانی النفسية كما تعتلج 
طی الصدور ۰ وما تقوى هذه اللفظة الجامدة المبتسرة الا اذا انتظمت. 
مع غيرها من الألفاظ وفق جرس موسيقى › أو وقعت فى مكانها من 
الجملة . أو ارتسمت فى بعض الصور والظلال فکانما هى تسمو على 
نفسها حين تصير كلاما منظوما 


فهذه لفظة « هواء » تسمعها هكذا على انفراد » فتتصور ضريه 
من الريح على نحو خاص . كما تتصور شیثا جامدا . لا تفيض فيه 
ا حياة ۰ فاذا قرات قول شوقى : 
فاتقوا الله فى قلوب ال‌ناری ‏ العذاری قلوبهن هوام 
تمثلت موكيا من العواطف الناعمة الخفيفة البريئة » تقزر 
كلها وتزدحم فى شفافية رائعة محببه + فتلك هی الكلمة التی. 


تفوقت: بالشعر على طبيعتها , واستزادت من الحياة كما قال مولينيه». 


۱۸ 


ويقول مولینیه ایضا : 


« أن الباحث فى الشعر سوف يبتعد عن غايته التی بنشدهه 
تغدو عبثا لا خير فيه » وجهدا لا فائدة منه » واذا القصه من الدراسه 


پستطیل ویتمدد . ليضيع آخر الامر فى خضم التوسع والشمول + 


ولو آنك حاولت أن تظفر باعم الخصائص للشعر العربی 
لوجدت نفسك آمام عمل فيه النصب والشقة مع ضآلة الدوی م 
وتبقی بعد ذلك الشکله قائمة . وهی أن تعرف. كيف بتمثل الشعر 
قائما واضحا فی لفظه لشوقی أو آبيات لاسماعیل صبری . أو 
قصيدة لاف ۰ والظاهر أن الشکله ليست على قرب من مواقع. 
الحل أو ليست على استعداد لأن تحل ۰ فمادام الشعر قوة « آخری » 
من قوی الکلام يتسامى بطبیعته على التوضیح والتحلیل » فليس 
من المکن ولا من الستطاع أن يسمح لنا باختزاله وترکیزه فى 
تعابير من الكلام الواضح والتعر نف الجامع , والعجيب من أمر الصلة. 
التى تربط الشعر بالشاعر » أنها تلائم أنقى وأخلد أشكال اللغة 
التى انتظمت فى سياق القصيدة . فظفرت بالقوة التى تزيد من, 
قوتها 2 وتلك مطابقة فى الوجود بين النشاط الداخلى الصب. 
والبيان المنعقد الى درجة يبقى معها منعقدا بالعدد والأوزان 2 حتی 
فى الواضم التى تنعدم فيها معانی الألفاظ , ومن أجل هذا زأى 
بعض النقاد أن الشاعر لا ببدع فى حقيقة الأمر الا البيان » ودلكه 
لأنه بخترق حدود اللغة الرسومة » ثم يضطرها بوسائل خاصه ال 
أن تحمل فى ذاتها هذا الجانب الساحر الذى لا يوصف من الحياة ٠‏ 


واذا كان البيان هو موضم الابداع عند الشساعر , قانت 
تسبتطیم أن تطلع على آقوی صورة من هذا البیان فى قصيدة « دمعة 


15 


وابتسامة » لشوقى ٠‏ وقد نظمها فى عودة أم المحسنين الى مصر > 
وتعزيتها فى حفيدها الامر عبد القادر ومطلع القصيدة : 
ارفعی الستر وحیی بالجبين وأريئا قلق الصبح المبين 
ومنها هذا البيت الخالد الذى یلخص الحياة والناس فى أدق 
ها لهما من الخصائص وأعنى الالم : 
انما الدنيا شسحون تلتقى وحزين يتاأمسى بحطنزين 
ونستطيع أيضا أن نطلع على صورة أخرى قوية من البيان فى 
رثاء حافظ ابر اهیم للزعیم مصطفی كامل : 
انى آری - وفوادی لیس یکذینی 
روحا یحف به الاکبار والعقم 
ارى حلالا »> اری نورا »> اری ملكا 
أرى محيا یجیینا ويبتسم 
الله اکبر هذا الوجه أعرفه 
هذا فتى الثيل ۰ هذا المفرد العلم 
غضوا العبون وحيوه تحشسة 
من القلوب اذا لم تسعد الكلم 
فهتا الابداع واضح فى وصف ( الجا نب الساحر الدى 
لا وصف ) من حياة الزعيم مصطفى كامل 0 وهو العظمة وآثر 
هذه العظمه فى نفوس امماهر ونفس حافظ منها فى الصمیم ۰ 
وهنا أيضا تأتلف الالفاظ الفخمة التی تمتلىء بها الفم ۰ وتنفرج 
لها الشفاة فیکون من اثتلافها النغوم هذا البيان الرائع الجزل الذی 
عرف به حافظ > والذی یصور شخص الزعیم واعجاب الشاعر به 


۲ 


وحزنه الشدید لوفاتة ۰ وعندى أن الأبیات من أوابد الشعر العربى 
فى العصر الحدادث ۰ 


ولا يعنى مولینیه بالبيان هنا التسلسل على نغم موقع من, 
امرس اللفظى فحسب + بل ضريا من سحر الكلام » أو مفتاحا من 
ذهب يفتح لكل انسان مغاليق عاله الذاتى الممتنع . كأنما البيان 
سبیل الى أن يتدسس الرء الى أخفى آلغاز شخصيته ۰ وقد كال 
بهذا رل فاليرى كما قال بهذا حان دی ولاكروا ٠‏ 


۱ ثم ها هو ذا مولينيه يصل الى تعريف للشعر جميل » هو أنه : 
وحه من أخصب وجوه السیان ولبله ذات ألف مبلاد والف صباح ۳ 
ومظهر رفیم لا ضريع له ۰ فالشعر هو الصفاء الفعم بشتی 
امکانیات التکیف »> أو هو العدسة البلوریة التی یجد فیها کل 
انسان على نحو ما وجها كان یجهله من نفسه ۰ أو قل هو الاس 
الذى يضىء به الواحد متا أنجمه الخابية و کذلك ولد الشعر فى 
النفوس بحیوات «ختلفة أو تولد نفوس الناس فيه بحیوات 


ختلفة . 


واذا كان تعريف الشعر على هذا النحو صحیحا وحمیلا » 
.فان مولينيه لیحذر قراءه بعد ذلك من أن يدخل بهم هذا التعر یف 
فى القضية « الكلاسيكية » المعروفة بقضية ( البنی والعنی ) فما 
تعرف عملية الابداع الشعرى الا قضية واحدة » ليست هی قضية 
البنی والمعنى » ولا هی قضية التزاوج بين البنی والمعنى واتما هی 


قضية اللغة ۰ 


فالاثر الفنى اذا تولد فى ذهن خالقه » فانما يتولد أول الأمر 
کمبنی فحسب . الا أن هذا المبنى من الأصالة والعفوية والابتدائية 


۳۱ 


بحیت يبحب أن يتناوله صاحبه بالعمل والتنقيح والاصلاح . لبتر که 
بعد ذلك متمكنا من نفسه » فلیست بداية: الفنان منيثقة من مادة 
من هذه المواد التى لا تنتهى » والتى يستمد منها صوره وأخيلته 
انما بدايته من مخطط مؤقت » لا ينسحب عليه الزمان الا ريثما 
يستحيل الى حياة تامة الأجزاء . مكتملة التكوين ٠‏ 


ویسوقنا هذا الكلام الى أن لا نرى فى الجهد المنصب على 
الأسلوب وسيله لاشادة الآثر الفنى فوق مادته » بل وسلة لوضع 
ما تحب أن يوضع داحل الأثر الفنى ۰ وينشها عن هذه أن الشكل 
الذى لو حطر له له حمال قسه ۰ وأن الأثر من الآثار كلما زحر 
بالأسلوب زخر بالمعنى وذلك لأن عملية الأسلوب ليست الا العملية 
التى تثقل متن اللغة بالمعانى ٠‏ و!ذا كان ذلك صحيحا . فمن 
التخلبط الواضح هذه الأسطورة التى يتحلونها الرومانطیقیون وهی 
عفوية الوحى ۰۰ فليس من عفوى فى فن الشعر غير الكلام !! 


ولقد كان اسماعيل صبرى معنيل بحسن الصياغة وتقلیب‌البیان 
على وجوهه ›» ومعنيا باللفظة باعتماء ها آداة تصوير > وباللغة 
باعترترها مظهرا للحس »> وبالوسیقی باعتبارها جوا للفكرة فالشكل 
عند الشاعر سبیل الى الجمال الفنى ۰ ولیس غاية. فى ذاته » ولا 
هو منتهى ما يصل اليه ۰ فهو يؤمن بقول مولينيه : أن الشكل 
اللى لا خطر له . لا جمال فيه وان الاثر من الآثار كلما زخر 
بالآسلوب زخر بالعنی ٠‏ 


من أجل ذلك كان اسماعیل صيرى يعيد النظر قى شعره 
ويبدل لفظة بأخرى ويقدم ويؤخر . لان عملية الأسلوب عنده ‏ كما 
يقول مولينيه ‏ ليست الا العملية التى تثقل متن اللغة بالمعانى ٠‏ 
ومن أجل ذلك نسمع اسماعیل صبری بقول : ۱ 


۳۲ 


شعر الفتى عرضه الثانى فأحر به 
ألا بشوه بالأقذار والوضر 
فانقد كلامك قبل الناقدین تحط 


تانی النفيسين من لغو ومن هدر 


وقد التزم الشاعر بهذه النصيحة وطبقها على نفسه فى شعره 
ای أبعد مدى ٠‏ فهو يدير الألفاظ ويقلبها ء ويخاف العثار , ويرهب 
'النقد ٠‏ ويتحرج أن ياتى بغير ٠ا‏ هو الأولى وأن يصدر عنه ما ليس 
بالأعلى . دعاه ذلك الى أن يتريث فى شعره ودتمهل فى صوغفه 
والغوص على المعانى ٠‏ كالغوص على اللآلىء » ثم لا يقنع بأية لؤْلوّة . 
عل لا يرضى بها الا أن تكون غاية القصد » وواسسطة العقد ١‏ فاذا 
عثر عليها وضعها فى الموضع اللائق لها حتى يعجب بها الذوق . 
'الراقى ٠‏ 


لقد تتسامى الألفاظ بين يدى الشاعر من مهمتها الألوفه فى 
؟لحياة العملية الى مهمة علیا مصدرها تسلسل المعانى فيها على 
ائتلاف وتزاوج ۰ كأنما الشاعر اذ يرسل الألفاظ انما يرسلها 
رقی و تعاو دذ تأسر الحماة دقو اها الساحرة وطاقات نورها التحدده » 
قما كان لشاعر أن بتناول الالفاظ الا وفق ما تهدف له معانيها 
وقواها آیضا » حتی تکون للغة الضعر على الحياة سيطرة كسيطرة 
النطق والسحر معا ۰ واذا كان الشعر مضطرا الى أن يؤدى هذه 
الرسالة الزدوجة رسالة التطق ورسالة السحر ۰ فمن الواضح أنه 
اذا تخلى عنها فقد تخلى عن كيانه كله من حيث هو شعر . فانسا 
طبيعة الشعر الفارقة قائمة على ذلك الازدواج فى الرسالة » فما 
يكون الشاعر شاعرا حين بضحی بالقوة فى الكلمة الشسعرية من . 


۳ 


أجل المعنى اللغوى الدارج . أو يضحى بهذا المعنى من أجل تلك 
القوة السحرية ۰ وأنت لا تجد شعرا الا حيث تجد لحم الحياة 
مصورا قى مادة الصنيع الفنى والا حيث تجد الكلمة مالكة ناصية 
الحياة من وراء القدرة المحدودة لعناها ٠‏ فلو أن شاعرا شاء أن 
لا يحول الا قى دنيا اللطق أو فى دنيا السحر . لا كان شاعرا 
البتة . وانما كان نظام بحور وأوزان على طر بقه تلاميد المدارس أو 
كان صاحب ثمائم وطلاسم على طريقة الشعوذین ۰۰۰۰ ليس الخلق. 
الشعرى حلما من الأحلام . ولكنه يقظة قبل كل شىء ويقظة عميقة 
الى حد بعيد . والرسالة التى يضطلع بها الشعر هی تمثيل الجانب 
المستكن فى الشىء المسمى ۰ أو تصوير الذى لا يصور من الأشياء ٠‏ 
يحرى الى ذلك بوسائله من الألفاظ والعمارات وتندو الأعمال 
الشعر به من خلال هذه الرسالة کأحسن أسلوب لتوضيح كل دا من 
طبعه فى هذا الوجود أن يأبى الدخول فى حير اللغة . فهى تحمل 
كل كلمة من كلمات اللغة المستعملة على أن تقول ما لم تقل . وعلى 
أن تبلغ مداها أقصى الحدود ٠‏ 


فکانما الاعمال الشعرية توسم من اطار شعورنا بالوجود . 
ان لم نقل انها تعيننا على السيطرة عليه سيطرة آسرة محكمة ٠‏ 


فالشعر یحرر اللغة من هذه الحواجز العالية التى یختنق بها 
الكلام الدارج ليتطلق فى فسحه الكون ۰ على نقلة بين صدی 
وصدى . حتى بلامس آخر جوانب الدنياء وحرى بنا - وهذا شان 
الشعر ‏ أن لا نسميه ( فن الكلام ) دل ( فن السكوت ) الذى 
سمو باللفة ال موضع الحلال والحمال والمعرفة ؟ ما م هام فا ماه 
هنا يقول مولينيه : عد الى نفسك اذا خلوت وحدك » ترى خلجات 
واضحة وخلجات معتمة ۰ ثم انظر الى الحياة من حولك تعرف 
شيئا وتجهل أشياء ۰۰۰ أنوارا تحف بها ظلمات . ونهارا بمجوه 


۲ 


ليل ۰ آنت تهتدى حينا » وتضل أحيانا وما تزال تتأرجح بين الهدى 
والضلال 2 حتى ترى آخر الأمر معرفة تسلك بك سبيل الفهم 

واضحك اذن من القائلين بان مادة الشعر سوف تنفد فى يوم 
من الأيام ان الشعر مستراد لأنفستا نستمد منه متعا تتحدد ما 
بقيت الحياة عذراء ۰ قل أن الشعر أسمى ضروب المعرفة ۰ أو قل 
أن الشعر يعلمنا ما نجهل من الحياة ۰۰ لقد آن الأوان لانقاذ الشعر 
- من حمله الضحکات التى دسه فيها الخيال العامی وبعض الشعراء 
ولا قرابة ۰ 


ولو قدر لتا آن نعترف بخطورة المعرفة الشعربة ع كما 
نعترف بخطورة المعرفة العلمية والعرفه الفلسقية . لتبوا الشعر 
مکانه الأول 2 وهو الاضطلا ع بترو ید تا من الحياة بأوفى مادة وأجمل 
صورة ٠‏ 


o 


الشعر العربی فى العصی الحديث 


بدين الشعر الحديث للبارودى . بأنه التموذج الرائم الذى 
نسج الشعراء على منواله من بعده » وساروا على نهجه فى أسلويبه 
وأغراضه ۰ وذلك لانه أتى شعر جزل رائق الديباجة عذب النغم » 
فی حقبة غلب فيها على الشعر الضعف والصنعة وضحالة المعنى 
وعقم الخيال ٠‏ 


ثم أنه مثل عصره أتم تمثيل . وكان صدى لحوادث بيثته . 
فكان قدوة لمن جاء على أثره فى التجدید ٠‏ 


“ضف الى ذلك . أنه علمهم كيف يتجهون الى الأدب العربى 
فى أزهى عصوره يعبون من تبعه الثر ۰ ويغترفون من ذخائره مع 
احتفاظهم باستقلالهم وشخصيتهم فيما ينظمون من شعر 2 فيقوى 
آسلو بهم وتشرق ديباحتهم ويبتعدون عن الیل المتكلفة وبذلك سار 
الشعر من بعده الى الامام ولم يرجح أبدا الى عصور الضعف 
والر كاكة . 


وقد عرف البارودى كيف يعيد للشعر العربی الحديث 
دساحته القوية 2 وينهض به نهضة فارعة » تخطت عدة قرون الى 
الخلف حتی رحعت الى عهود القوة والتضارة متحنسة الزخسرفه 


۳۹1 


والطلاء الغث والركاكة » والتقليد لعصور الضعف والعجمة 2 ثم 
نهضت البلاد نهضات قو نة فى التعليم وأحماء التراث العربى 
۲لقدیم ء -وأخذت المطبعة تزيد المتأدبين بنفائس الادب العربى فى 
آبهی عصوره . وکان من الطبیعی أن بحذو الشعر اء حذوه فی ول 
الأمر > فقلدوا الشعر العربی القدیم فى أوج عزته كما فعل فعل ۰ ولم 
بهتموا الا نادرا بما تخلف عن عصور الضعف > من حلى وزخارف 
ومحسنات وتأريخ شعرى ٠‏ 


ويعد البارودی بحق زعيما ورائدا لا يطلق عليه ٠‏ المدرسة 
التقليدية الحدثة ۰ 


خصائص هده المدرسة : 


متانة الأسلوب والعناية به عناية فائقة ۰ فقلما نجد خروجا 
على قواعد اللغة أو خطأ أو ركاكة » وانما نجد عرا مصقولا متينا , 
مشرق الديباجة نجد هذا عند صبری وحافظ والبكرى ومحرم 
والكاشف ونسيم ومن على شاكلتهم على اختلاف بينهم فى تقليدهم 
الشعراء الأقدمين الذين تأثروا بهم »2 فمنهم من راقه شعراء العصر 
العباسى والشعر فى ازدهاره , فقلدوا أبا نواس والبحترى والمتنبى 
وأبا العلاء وابن الرومى وعارضوهم فى قصائدهم ونسجوا عل 
منوال آساو بهم > جزالة فى رقة الضارة وعذوبة المدنية القديمة 
وولم بالتشبیهات والاستعارات وآنواع الجاز ٠‏ 


ومنهم من رجم الى الخلف آکثر من هذا فتوعر قلیلا وحاكى 
شعراء العصر الأموی أو الجاهلى » وجاء شعره بدوی النسج . متين 
التر کیب » عليه سيماء الفتوة العربية قبل أن ترققها المضمارة مثل 
عبد المطلب ۰ 


نف 


ومن خصائص تلك المدرسة أيضا استخدام القصيدة بمظهرما 
العروف » ذات الروى الواحد » والقافية الواحدة » والوزن .لواحن . 
وكثير! ما ابتدعوا تلك القصيدة بالنسيب كما كان يفعل شعراء 
العرب الأقدمون أو تركوا النسسیب كما قعل ذلك من قبلهم بعضی 
شعراء العصر .العباسی حيث بدءوا بالغرض من غير تلك المقدمة 
الوروثه عن الجاهلية ٠‏ 


على أن القصيدة الحديثة لا تختلف عن القديمة فى تعدد 
عناصر‌ها » فلم ينظروا اليها نظرتهم الى بناء متماسك الأجزاء ٠‏ 
أو كائن حى ۰ الا قليلا > حي وضعوها فى الأسلوب القصصى كما 
ترى ذلك عند حافظ وعبد الطلب أحيانا ٠‏ 


ولكن الغالب فى هذه المدرسة هو حعل البيت ‏ كما كان من 
قبل وحدة القصيدة ويجوز فيها التغيير والتيديل » من غير اخلال 
بالمعنى » ولم بطر تجديد على موضوعات شعرهم اللهم الا 
ماتقتضيه خصائص العصر العامة . فأغليهم كان مداحا يمدح الخليفة 
وان لم يعرقه » وان لم تكن بينه وبينه صلة . أو ثمة أمل فى أن 
يعرقه 2 ویمفح الأمير وحاشيته , ويغير ولاءه كلما تغيرت الوجوه 
الحاكمة من غير حرج أو تردد » فكان الأمير هو المحور الذى دورون 
حوله : مثلهم فى ذلك الأدباء الانجليز والفر نسيون قبل أن تظهر 
الحركة الرومانتيكية (۱) ٠‏ 


۶۱ کانت الحركة الرومانيسشكية فى أوائل القرن التاسم عشر ورة على تلك 
التقاليد ومن أدباء الانحلیز فى القرن الثامن عشر الذین مشلوا تلك الدرسة التقليدية 
وعنوا بالاسلوب ولم يلتفتوا الى الطبیعة . وجعلوا للشعر ألفاظا خاصة به 
( دراینون 1012005 بوب 808 طومسون 1۳0۳0508 وغيرهم ) و کلهم 
شاعر بلاط یغرم بالمديح ویتملق الحاشية ٠‏ 


۸ 


وقد صرفهم المديح كما صرف أسلافهم العرب من قبل » عن 
الاهتمام بالطبيعة والحياة الانسانية . وان التفتوا فى أخريات 
زمانهم الى بعض ذلك » وال الشعب وآماله ( نظرا لتطور الحياة 
فى مصر ) » لكنهم مع ذلك كانوا ينظرون من خلال ذواتهم ومقدار 
تأثرهم بالأحداث المحيطة بهم ۰ فلم يكن شعرهم فى الشعب 
موضوعيا ۰ وكانوا يهتمون بالطبقة الراقية من الآمة » قیمدحون 
آعلامها ویر ون عظماء‌ها . ویتبادلون وایاهم الرسائل الاخوانية ٠‏ 

وقد وصفوا بعض الأشياء ولکنهم . قلما آفردوا للوصف 
قصائد بذاتها » وأهمل أكثرهم الطبیعه الصرية ٠‏ أو قال قیها الشی- 
القلیل . ونظر الیها نظرة عابرة من غير أن يقف عتدها طویلا على 
الرغم من تنبه الشعور الوطنی والاحساس القومی قي آخریات 
عهودهم ۰ 


ونراهم یحاولون التجدید فى الوصوفات ۰ فیکثرون الکلام 
على البخار والطیارة وقد تخلف عند بعضهم شىء من الاغراض التی 
قضت عليها حرکه التجدید . فما زال مثلا الهحاء الشخصی 
والاحتماعی عند صبری والفخر عند عبد الطلب وعل کل » فداثرة 
الشعر لديهم ضيقة وموضوعاتهم محدودة » وان آفاضوا قى الشعر 
السیاسی والاجتماعی متآثرین بالحر کات القسومیه التی لم يجدوا 
متدوحه من التاثر بها ٠‏ 


آما معانیهم فليس فیها جدید الا النادر كما تری عتد توقیق 
البكرى ۰ ومعظمها مأخوذ من الأدب العربی القدیم » أو العانی 
التداو له . وخیالهم تصو بری مبنی على الاستعارت والتشسه والحاز . 
بل كثيرا ما تکون تشبيهاتهم غير مجارية لزمانهم أو بیتتهم وانما 
نهجوا فیها نهج العرب الأقدمين , متآثرین بالقوالب الحفرظة 
والعبارات المتداولة ٠‏ 


۹ 


وكان أغلبهم متزمتا . جادا فى حياته » واذا تغزل عف ولم 
فحش وفی آدبهم تكش الحكمة والموعظة والارشاد . فهم بحعلون 
للشعر غابة بهدف البها ۰ ولم بعرفوا معنی « الفن للقن » ۰ 


والذین تتلمدوا على البارودی واقتفوا آثره 2 عدد کبیر من 
شعراء العربية اتخذوه امامهم غير مدافع ۰ کشوقی وحافظ والرافعی 
واسماعیل صبری وعد الطلب والحارم والكاظمى والرصافى وحمل 
محرم والکاشف ونسیم والزین وغیرهم . على تباین بينهم فى حظ 
کل منهم من التجدید والتاثر بثقافة الغرب ومذاهبه الأدبية ۰ 


وعل الرغم من قیام مدرسة مجددة نشيطة تزعمها مطران 
وشکری والعقاد والمازنى وأبو شادى > فلا زال كثيرون من البلاد 
العربية بعامة وفی مصر بخاصة ۰ یحنون الى ديباجة الب‌ارودی 
وموسیقی مدرسته مع الأخذ بطرف من الحدید فى العانی والاخيلة 
والصور ٠‏ وحسب البارودی فخرا أنه أحيا الشعر بعد مواته على 
غير مثال سيق من معاصریه ٠‏ 


حالة الشعر بعد البارودى 


من الغريب أن الثورة الفكرية التى أحدثها السيد جمال 
الدين الأفغانى بمصر ۰ وحمل مشعلها تلاميذه من بعده » قد 
أطفأها الا تحلمز بطر يقتهم العقيمة فى الثقافة والتربية » ولم ينج 
من شرهم الا نفر قليل شاهدوا هذه الثورة الفكرية فى عنفوانهیا 
ورضعوا أفاويقها » فظلوا الى أوائل القرن العشرين بحملون الشعل 
ويهدون الامه سواء السبيل ۰ 


آما الشعراء فلم یتآثرو بهذه الثورة فى قليل أو كثير » ولم 
يلتفتوا كما التفت الکتاب الى الشعب شحصون عن علله وأدوائه 
وآلامه وآماله » ویغنون فيه تلك الروح الوئابة بل انصرفوا 
الى الأمراء والوزراء © وذوی الجاه والال یتملقو نهم و بستحدونهم .. 
لقد صار النثر بفضل جمال الدین ومحمد عبده وعيد الله الندیم 
والویلحی وآضرابهم معبرا عن حاجات الشعب ۰ بينما ظل الشعر' 
بمنأى عن رغباته ومطالبه مكبلا بقیود الاضی ٠‏ 


حتی هوّلاء الذین تتلمذوا على البارودی لم بحاکوه فى نبل 
آغراضه » وصدق عاطفته وحمال تصویره للبیثة ٠‏ لقد كان البارودی 
صادقا فى شعره حين یصف الریف الصری وما فيه من متاظر 
وزرع تضير > وهدوء ۰ وشمس ضاحية ٠‏ وظل ورف ء وحن برثی 


۳۱ 


أحباءه وآقاربه وأصدقاءه . وحن يصف بطولته وشحاعته فى 
ميادين القتال ء ويصف بحانب هذا الیدان . وطبيعته والأعداء 
وأحوالهم » وحين يعبر عن ميوله السياسية وما قاساه على يد 
الخديوى من اغتراب ومحنة ۰ وحتين الى الأهل والوطن » ولم يمدح 
البارودى الا نادرا ولم يرث الا صديقا أو حبيبا ٠‏ 


وعلى العكس منه نرى هصؤلاء الذين انتهجبوا نهجه فى 
الأسلوب واغترفوا من تلك اليتابيع العربية التى وردها .2 نراهم 
مداحين » هجائين . ندابين لكل عظيم » ويقول الدكتور طه 
حسین(۱) ( وأصبح الشعر بفضل الشعراء وكسلهم العقلى فا 
عرضيا لا يحفل به الا للهو والزينة والزخرف > فاذا أراد بنك 
مصر أن يفتتح بناءء الجديد طلب الى شوقى قصيدة . فنظم له 
شوقى هذه القصيدة » واذا أرادت ( دار العلوم ) أن تحتقل بعبدها 
الحمسينى كما يقولون » طلبت الى شوقى والجارم وعيد المطلب أن 
ينظموا لها قصائد . فتظموا لها القصائد واذا مات عظيم وأريد 
الاحتفال بتأبينه ٠‏ أو تبه نابه » وأريد الاحتفال بتكريمه طلب الى 
الشعراء أن ينظموا الشعر فى المدح والرثاء ۰ فنظموه كما ينظمه 
القدماء فاتحط الشعر حتى أصبح كهذه الكراسى الجميلة المزخرفة 
التى تتخذ فى الحفلات والماتم وأما الشعر الذى يقال لنفسه . الذی 
يقال ليجلو مظهرا من مظاعر الجمال الطبيعى الذى يقال ليكون صلة 
بين نقس الشاعر ونفس القراء . الذى يقال لا ليتملق عاطفة من 
العواطف . أو هوى من الأهواء فلا تلتمسه عندنا . ولكن التمسه 
عند قوم آخرين عرف شعراژهم لأنفسهم كرامتها فربئوا بها عن 
أن تكون أداة للهو والزينة وكان حمهور المثقفين يطرب لهذا النوع 
من الأدب لأنه لا يعرف غيره ۰ ولأنه يحاكى تلك الألوان التى عرفها 


(۱) فى كتابه حافظ وشوقى ص 154 ٠‏ 


۷ 


من الأدب العربى القديم ووعتها حافظته وفضلا عن هذا كله فان 
هذا النوع من الأدب كان نتيجة لازمة للتربية الانجليزية فى مصر 
فى عهد الاحتلال البريطانى التى كان من آهم عناصرها تنمته4 
الذاكرة وقدرتها على الاستيعاب > واهمالها المواهب الاتساتية 
الأخرى كالتفكير والتامل ودقه اللاحظه > والابتکار العقل والجربئة 
فى الرأى مما دعا الدكتور محمد حسين هيكل(١)‏ أن بقول : 


« ويجب أن نعترف ونقوسنا يملؤها الحزن والأسى ۰ أن 
تربیتنا وتهذیبتا لم يعد أكثريتنا للتأثر الفردى والاحساس الذاتى , 
فهما لا برسمان آمامنا مختلف صور الحياة وت ركان لحسنا ولفكرنا 
أن نميز من هذه الصور ما يأخد بهما ء وبلفتهما لفتات خاصة بل 
هما يجيئان بصور الحياة مصبوبه فى قوالب قررتها الجماعة من 
عصور سالفة فیطیعانها قى حسنا وفکرنا طبعا بقیدهما هه 
القوالب ۰ و یکرههما على الخضوع لها والایمان بها » ۰ 


لقد عمد الشعراء الى استظهار کثبر من الأدب العر بی القدیم . 
حتی بستقیم لهم الأسلوب ویتملک وا ناصیه القوافی 2 ویکثر 
محصو لهم من الکلمات والتعبرات . بيد أن هذا الاستظهار آور هم 
الجمود وتقليد الشعر العربی القديم ۰ فى آسالیبه وصور بيانه من 
کتایه واستعارة وتشبيه ومحاز . وفی موضوعاته ۰ ولم بستخدموا 
اللغة التی أحاطوا بمفرداتها 2 فى آغراض عصرهم وتصویر بیئتهم 
والتعبیر عن خلجات تفوسهم وهزات مشاعرهم فى صور من البیان 
جديدة مستمدة من بيثتهم الحضرية ومدنيتهم الحديثة وانما 
احتذوا الشعراء القدامی فى کل شىء وعارضوهم فى مشهورات 
قصائدهم ٠‏ 


(۱) کتاب ثورة الادب س 58 ۰ 


الحركة السياسية فى الريع الأخير من القرن التاسع عشى 


كانت مصر قبيل ظهور الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
مسرحا لألاعيب السياسة . فهى فريسة الشد والجذب بين مطامع 
الدول الأوربية وأهواء الباب العالى » وآثرة الأسرة الحاكمة 
وكان الخديو اسماعیل آنذاك فى آواخر أيام حکمه ,2 وقد نأءت 
السلاد فى ظل حكومته الطلقة وارهاقه ا الأهالى بالضرائب 
والاحکام الجائرة ٠‏ 

ومنذ انشاء قناة السوسی , وافتتاحها رسميا سنة ۱۸۹۹ ۰ 
واعتبارها الشريان الحيوى للمواصلات بين الشرق والغرب + وأعين. 
الطامم ‏ الاستعمار یه متفتحة متربصة ۰ تلتمس الفرصه للانقضاض. 
على استقلال البلاد ٠‏ 

وأخنت اتنحلترا وفرنسا نتنافسان فى استغلال مصر ووضع 
اليد عليها وقد شجعهما على ذلك ظهور اسحاعيل يمظهر من. 
لا يحسب حسابا للعواقب » وذلك بأن فتح باب الاستدانة على 
مصراعيه ۰ وكبل مصر بقروض مالية ضخمة بالنسبة لثروةالبلاد فی. 
ذلك الوقت > وکانت بيوت الال التی تقرضه تفرض علیه. 
آنحش آنواع الربا ؟؟ وقد آدت هذه القروض التی لا موجب.- 
ولاضروره لها الى تدخل الأجانب فى شستون البلاد الداخلیه » 
واختلت الادارة آکثر من ذى قبل ٠‏ ووضجت نية القوم . وقلق 


۳ 


الصریون على مستقيلهم » وقد تجلى ذلك القلق ابان الحربه 
الروسية التركية سنه ۱۸۷۷ ولم يكن اهتمام الصر بین بهذه الحرب. 
راجعا الى شعورهم الدينى وتعلقهم بدولة الخلافة ‏ التى كانت. 
مهددة حينئد بالاضمحلال » ولكن الواقم الذى لاشك فيه ۰ أن 
اهتمامهم كان سیاسیا آکثر منه دینیا » لأن تقسیم الامبراطورية 
العثمانية كان معناه وقوع مصر فى قبضة انجلتر۱ ٠‏ 

ثم بدأت الصحافة الصرية السياسية نظهر . وبدأ الرآی 
العام یقوی آمام ضعف اسماعیل ازاء التدخل الأجنبى » وظهرت. 
فى البلاد حركة قومية دستورية تطالب بتغیر سلطة الحکومة 
المطلقة > التى كانت فى الداخل رمز :طش وجبروت وفى الخارج 
رمز الضعف والاستکانه . وتطالب أيضا باصلاح داخلية البلاد 
ومالیتها لتخلیصها من ربقه الأجنبی ۰ وكانت الفكرة الدستورية 
نستمد قوانها من العوامل الآتية : 

١‏ وجود مجلس نواب صوری سنة ١85353‏ كان آله فى 
ید اسماعیل 2 فلما تطورت الأحوال آراد الصر بون توسیح سلطة 
الجلس واعطائه حق الرقابة الفعلية على آعمال الحکومة . 

۲ ل بعث الصلح الوطنی الكبير جمال الدین الافغانی فى 
نفوس المصريين منذ وفوده الى مصر سنة ۱۸۷۱ فكرة اقامة نظام 
دستوری لعلاج آحوال الشرق السياسية ٠‏ 

۳ - تمادی الاجانب فى آطماعهم وسطوهم على حقوق البلاد. 
لعدم اعتماد اسماعیل على حکومه شعبية ۰ مرتكزة على الأساس, 
الدستوری ۰ وبالتال فهی حکومة ضعيفة تعمل لمصلحة حاکم 
مستيدك !۱۲ 

كان للبعثات الالیه الانحلیزیه التی وفدت الى مصر 
فى الفترة من ( ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ ) آسوا الاثر فى التشهر بسوء 


53 


ادارة اسماعیل والنيل من روح ولاء المصريين نحوه 2 وإ(ضعاف 
اخلاصهم له ٠»‏ حتی يسهل بذلك للأحانب اغتصاب السلطه منه ٠‏ 


وقد لعيت بعثه السير ريفرزولسن ( ۱۸۷۸ ) الدور الأكمر 
فى هذه السياسة فنددت فى الأقاليم المصرية بأعمال اسماعيل > 
وطلبت من المصريين أن يقدموا مظالمهم الیها . ثم صرحت فى 
تقرير لها بأن الحكم المطلق هو أصل الب لاء وحملت اسماعيل 
( بمرسوم صدر منه فى ۲۸ من آغسطس سته ۱۸۷۸ ) على انشاء 
مجلس وزراء متضامن فى مسئولیته , برئاسه نويار باشا وعضوية 
ریفرزولسن وزيرا للمالیه ودی بلتیر وزیرا للأشغال ٠‏ 


و نخلص من هذا أن مصر فى تلك المرحلة العصیبه من 
تاریخها کانت تعانی من تدخل الأجانب وتغلفل النفوذ الاستعماری 
فى جميع مرافقها سواء كانت أهلية ( شرکات ) أو حکومیه حيث 
كانت الادارة المصرية فى آیدی الأوربيين وترك الخديو اس ماعيل 
البلاد سنة ۱۸۷۹ وهى مثقلة بالديون - 


كما شهد اسماعيل صبری نهاية لثورة العرابية بل تهاية 
عرابى الثاثر المصرى المخذول 2 ورأى الانجليز بحتلون مصر . 
ويفرضون على شعبها كابوس الاحتلال البغیض. فكان لهذه الأحداث 
أثرها المتباين فى نفسه » وكانت مصر فى تلك الفترات ‏ بالرغم 
من الاحتلال الانجليزى ما تزال تابعة للخلافة العثمانية تدفع 
الأتاوة السنوية ويخطب فى مساجدها أيام الجمع يطول العمر 
للسلطان . ولكن هذه التبعية كان شكلية . لآن معاهدة لندن سنه 
۰ قد حددت م ركز مصر الشرعى الذی اعتزمت الدول احترامه : 
فحين وقع الاحتلال البريطانى فى سنة ۱۸۸۲ عصفت بالاستقلال 
العترف به فى تلك المعاهدة ؟ 


وقد أثار الاحتلال البريطانى رد قعل قوى فى نفوس المصريين 


۳۹ 


الذين انشطروا شطر ين ٠‏ فمنهم من كان يريد أن تظل مصر مر تبطة 
بالدولة العتمانية والاستفادة من علاقتها بتركيا فى تخليص البلاد 
من الاحتلال البريطانى . - ومنهم - وقد ذاق حكم الاتراك البغیض 
وأتباعهم من الشراكسة , - رأوا أن الصلحه الوطنية تدعوهم الى 
الدعوة تمیداً « مصر للمصريين » ۰ 


كانت الوطنية المصرية اذ ذاك فى ابان نشأتها » والدعوة اليها 
فى أشد قوتها بتأثير جمال الدين الأفغانى . وكان آحمد عرابى 
وصفوة من أصدقائه المكانحين قد جعلوا شعارهم أن تكون مصر 
لأبنائها الخلص لا للدخلاء والستعمر دن ٠‏ الا أن اخفاق « الثورة 
العرابية » قد أدخل اليأس فى النفوس ۰ وران على صدور المصريين 
حوانب مظلمة من الخيبة والقنوط ٠‏ ذلك لأن ثورة عرابى التى قامت 
لاحل تحقيق حرية البلاد السياسية قد انتهت بفقدان هذه ها 
تماما , ثم | يفقدان الاستقلال الذى كانت تتمتع به من قبل 2 ولیس 
هذا فقط بل شهد المصريون خلال هذه السنوات التواء السياسة 
الانجليزية ونقضها عهودها فى الجلاء »> وشهدوا جمود الدول 
الأوربية ازاء المسألة المصرية 2 وتركها انحلترا تعبت باستقلال 
مصر ما تشاء من العبث ٠‏ 


وشهدوا تهدم صرح الامبراطورية المصرية الواسعة الأرجاء 
التى أسسسها محمد على باشا وخلفاوه فى السودان ۰۰ بل شهدوا 
خضوع الحكومة الصرية لأوامر القنصل البریطانی والغاء الجيش 
المصرى وتأليف جیش جديد هزيل , قائده و کار ضباطه من 
البريطانيين » والنفوذ البريطانى يتغلغل فى شئون الحكومة كافة 
من سیاسیه وحربية ومالية وتشريعية وادارية ثم شهدوا استسلام 
رحالات مصر لادارة العميد البر يطانى وتقرب أكثرهم اليه والتماس 
الزلفی ندیه ۰ 


۳۷ 


وبیتما مصر تخیط فى خضم تلك الظروف العصيبة , وقد 
بلغ اليأس من نفوس المصريين أقصاه ۰ ظهر على المسرح السياسى, 
شاب جرىء » آخذ يبدد بخطبه ومقالاته اليأس والقنوط من تفوس 
مواطنيه > ويثير فيهم روح التمرد والتورة على الاحتلال ٠٠‏ ذلكم 
هو الزعيم الخالد مصطفى كامل الذی ناصب المحتل الغاصب 
العد!ء » وأثار موحة الغضب والکر اهیه والاحتحاج ضده 2 فى 
جميع أنحاء العالم التمدن ٠‏ طالبا جلاءه عن أرض مصر ٠‏ 


ورأى للوصول الى تحقيق أمنيته فى استقلال البلاد أن لايحارب 
فى جبهتين » فهو فى ثورته ضد الاحتلال البريطاتى رأى ان 
بصانع ولو مؤقتا الخليفة العثمانى للافادة من نفوذه وسلطانه 
الروحی ۰ 


ولکن هد ا الاتحام دفع حصو مه آن تتهموه تممالاة السلطان 
والعمل على نقل مصر من حکم الاحتلال البریطانی الى الحکم 
العتما نی . وهی نهم روج لها آنصار الاحتلال ولکنه رد علیهم 
بأسلوبه القوی اللاذع ٠‏ 


« آما دعواکم أن الوطنيين المصريين بریدون الانتفال من 
استبداد ال استعباد » وانهم بطالبون خروج الانجلیز من مصر 
ليدخلوا تحت حكم جدید فهی دعوی لایقبلها ذو لب > ولا يسلم بها 
آحد من العقلاء »> فاننا نطلب استقلال وطننا وحربه دبارنا وتمسك 
بهذا الطلب حتی آخر لحظه من حياتنا » )١(‏ ۰ 


(۱) من مقالته فى جريدة اللواء الصادرة فى ۲ هايو سنة ۱۹۰5 - کتاب 
مصطقى كامل باعث الح ركة الوطنیة صن ۳۲:۲ ۰ 1 


TA 


وقد عاصر اسسماعيل صبری باشا الزعيم الوطنی مصطفی 
كامل منذ حداثته حي كان طالبا بمدرسة الحقوقالخديوية . وظهرت 
آول بواعثه الوطنیه » وظل متابعا حهاده > ملازما ومشحعا اباه » 
مؤيدا جهاده حتی وافاه الاحل الحتوم فى ۱۰ فبرایر سنة ۰۱۹۰۸ 
وسوف نفرد فصلا خاصا بالعلاقه الو ثيقة بين مصطفی کامل والشاعر 
الكبير فى الأبواب التالية من الکتاب ۰ 


التطور الاجتماعى فى مصر فى عهد الشماعر 

أدرك الشاعر فى طور التلمده . حکم اسماعیل وعهده (۰)۱ 
ويعتبر عصر اسماعیل عصر التحدد الاجتماعی » قفيه آخذت الهیته 
الاجتماعية المصرية تقبس من أساليب الحتمع الأوربى وعادانه . 
ومال المصريون الى محاكاة الأوربيين فى جميع طرائق المعيشة ,2 
وبصفة خاصة الطبقة النقفة, التى حظيت بالثقافةالأوربيةء والعلوم 
الأجنبية » فانها صارت فى طليعة الطبقات الاخری فى تقليد الأور بيب 
'واقتباس عو ا تدهم وأساليبهم ومنها الناقح ومنها الضار ؟ 


ففى المسكن شرعوا يبتون البيوت على النظام الأوربى » وهجر 
المتعلمون ومن حاكاهم دن السراة والأعيان الملابس الشرقية كالحبة 
والعباءة والعمامه وار تدوا الطر بوش والىدلات الافر تحبه > وتضاءلت 
الأزياء القديمة وحلت محلها الأزياء الاوربية » قمماعدا القبعه فقد 
أعرض المصريون عنها ومن مظاهر التطور الاجتماعى أقبال الناس عل 
الرياضة والتنزه ء فارتادوا التنزهات والضواحى وخاصة بعدانتشار 
العربات التى سهلت المواصلات بن العاصمة وضواحيها ٠‏ فأخذ سيل 
المركبات لاينقطع عصركل يوم فى طريق شبرا» ثم فى طريقالجزيرة 
والجيزة والاهرام وكان لانشاء «كويرى» قصر الثيل فضل كبر فى 


* راجع كتا عصر اسماعیل جزء ۲ لعيد الحمن الرائعى بك‎ )١( 


۳۹ 


ميل الجماهير الى التنزه لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والتمتع 
برياض الجزيرة والجيزة والقناطر الخيرية وغيرها ٠‏ 


وبدا على المجتمع الیل الى المرح والحبور » ويرجع هذا الیل 
الى الثراء والرفاهية » ثم انتشار التعليم ؛ ومن هنا ظهرت النهضة 
الغنائية فى عصر اسماعيل , وازداد اقبال الناس على سماع الاغانی 
والموسيقى . وار قت أساليب الغناء . وزادت مكانة المغنى فى 
النفوس وفي مقدمتهم عبده الحمولى وارتقى الذوق الموسيقى 


وأقبلت الطبقات المتازه على حضور السارح ومشاهدة 
الروایات التمثيلية . وابتدع الخدیو اسماعیل عادات الرقص 
الافر نحى > فکان يقيم فى سراى الحز بر وعابدین حفلات راقصه 
ر بالو ) بالغة منتهى الفخامة وكان يدعو اليها الكبراء وذوى الراکز 
الاجتماعية الكبيرة (۲) ۰ ورحال السلك السیاسی »و کانت«الوقائم 
المصربة » تعتی بنشر أخبار هذه الحفلات ۰ فى مكان بارز من 


وكانت لحفلات الأفراح فى ذلك العصر بهجة بالغه . فقد كان 
السراة والاعیان یفتنون فى تفخيمها وتنظيمها , ویتنافسون فى 
مظاهر البذخ والاسراف فيها . كما امتاز هذا العصر ببهحه الحقلات 
العلمية والمدرسية التى كانت تقام لناسبة انتهاء العام المدرسى فى 
العاهد العالية والدارس الثانوية والابندائية , فقد كان بحضر‌ها 
الخدبوی أحيانا وشهدها كبار رحال الدولة . وتوزع فیها الحوائز 
والکافات على آوائل الناجحين ۰ ولحقلات سباق الخیل فى ذلك 


(۱) سیاتی ذکر ذلك فى اس ام الشاعر فى تاليف الاغانی لعيده الحمول ٠‏ 
(۲) عهد اسماعیل جزء ۲ لعید الرحمن الرافسی ٠‏ 


ضع 
ل 


العصر مظاهر رائعة. اذ كان الجمهور يتسابق الى مشاهدتها ق‌القاهرة 


النهضة النسائية 


وبدأت النهضة النسائية فى عصر اسماعيل » اذ أنشئت 
المدارس لتعليم البتات(۱) وبدأت المرأة تشترك فى نصيبها فى 
النهضة , الاحتماعية والأدبية ٠‏ فکانت الشاعرة « عائشة التیمو زر هه 
طليعة هذه النهضة . وكان لرقاعة بك رافم الطهطاوى فضل كبير 
فى ترقية المرأة المصرية . وجاء بعده الصلح الكبير ورجل القضاء 
الشهير قاسم أمين » فكتب كتابى « تحرير المرأة » » « المرأة الحديثة » 
ودعا دعو ته الکبری بتحرير الرآة والغاء الحجاب ٠‏ 


الأسرة الحاکمة - ( الخدیوی والاه‌راء ) 


تفر عت الآسرة الحاکمة وکثر عدد آفرادها فى عهد خلفاء 
محمد على ۰ وص‌اروا یمثلون طبقة ممتازة فى الجتمع 2 ورغم أن 
محمد عل باشا عتی بتنشئة آنجاله تنشئة صالحة . فعلمهم فى 
الدارس وبعث بعضهم الى أوربا لاتمام علومهم ولم بقصر فى تتثقيفهم 
واعدادهم للقيام بالهمات الكبرى . الا أن خلفاءه قصروا فى الاندماج 
فى الشعب والاعتزاز بالانتساب اليه . فمع أن محمد على هو باعث 
نهضة اللغة العر بية وآدابها > فان الأمراء والأميرات من آل سته 
قلما كانوا بتعلمون اللغة العربية . ويدرسونها » وكانت اللغة 
التركية هی لغة التخاطب والتفاهم فى كموتهم ٠‏ وقد عتوا بدراسة 
اللغات الأجنبية ويصفة خاصة اللغة الفرنسية ۰ وثمت ظاهرة 
أخرى بدت على الأمراء والأميرات من البیت العلوى ء وهی التنافس 


٠ عهد اسماعيل جزء ؟ لسد الرحمن الرافعى‎ )١( 


والتحاسه فيما بينهم » مما أدى فى بعض المواطن الى بغض متبادل 
وعداء شديد » ولو ساد الوقاق بيتهم وصرقوا جهودهم الى مافيه 


اكوطفون : 


ارنقى مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل » لأن كثيرا من 
الوظائف قد شغلها خريجو المدارس فى عيد ٠‏ حمد على وخلفائه , 
ولكن معظم الموظفين لم يضعوا نصب أعيدهم الاخلاص فى آداء 
الواجب تحو البلاد > وتوفر مصالم الأهالى ورعاية الحق والعدل 
واتخدوا الوظائف وسيلة للاستغلال والاثراء ومن هنا جاء سوء 
الادارة وانتشار الرشوة ومظالم الحكام وقلما كان الروساء من 
الموظفين والحكام ينظرون الى مصالء البلاد والاهلن بل آهملت هذه 
الناحية اهمالا جسيما . حتى مم يكن للأهالى حقسوق محترمة 
ولا مصونة آمام الو ظفض ۰ 


(۱) الزراع والصناع والتجار 


أما الفلاحون ققد ساءت أحوالهم بما زاد عليهم من أعباء 
الضرائب » وما اقترن بها من القسوة فى تحصيلها » ولم يشعر 
الفلاح فى عهد اسماعيل بالراحة والرخاء اللذين كان يشعر بهما فى 
عهد سعيد ۰ وظلت السخرة قائمة حتى ذلك العهد » ولم تكن 
قاصره عل المنافم والأعمال العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح 
أطيان الخديوى وأطيان الحكام ٠‏ وبقيت الظالم يرزح الناس تحت 
برها 2 وقاعدة الحكام فى معاملة الفلاحین هی القهر والارهاق . 


(١؛‏ عصر اسماعیل الجزء الثانی : تاليف عيد الرحمن الراقعى بك - 
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وكان الضرب بالكر ياج عادة مألوفة فى جباية الضرائب 
والاقتصاص ممن يخالفون الأوامر أو سسا.تهدفون لغضب الحكام 
لأى سيب > ولم يكن ثمة قانون ولا قضاء عادل يحميان الضعيف 
وبنصفان المظلوم ٠‏ 

ولا رقارة على الحكام من حكومة عادلة أو محالس نيابية أو صحافة 
أو رای عام » ووقع على الأهالى ارحاق آخر من ناحية الأجانب ۰ من 
المرابين وغرهم ۰ اذ وجد هؤلاء من حسن رعاية الحكومة ومن حماية 
الامتيازات الأجنبية ما جعلهم يستغلون الفلاحين والأعالى الى اقصی 
درحات الاستغلال » حتی انترعوا متهم الأملاك و الامو ال وكبلوهم 
یالدیون الباهظة . ولم يجد الفلاح من الحکومة حمایه لحقوقه ٠‏ 


۳ - الآعيان 


كان الأعيان آحسن حالا من الفلاحن وسائر الأهلين » فقد اقعتوا 
الاطیان والضیاع واستصلحوا آطیانهم القديمة » وزادت ثروتهم 
نما آنشاته الحکومة من آعمال العمران کشق الترع واقامة القناطر : 
وسهیل وسائل الری وانشت.اء السکك الحدیدبه وتعبيد طرق 
المواصلات 2 فزاد دخلهم من آطيانهم » وراعت الحكومة جانبهم 2 
و کانو! هم من ناحيتهم بخضعون لأوامر الحکومة ویتزلفون الىالحكام 
لینالو! رضاهم بالهدایا والرشا وما الى ذلك ۰ وکان الأعيان من 
الاسر الكبيرة یحتفظون بعصبيتهم العائلیه ومراکزهم الاجتماعية . 
فازدادت منز لدهم وعظم جاههم وراعى الحدتيرى جا نيهم 6 و آنعم 
على کشر منهم بالألقاب والرتب » و آسند الناصب الادار به والقضائية 
الى فته منهم »> فکان منهم الد بر ون وروساء الحالس 2 المحاكم ( 


(؟) عصر اسماعيل الجزء الثانى : تاليف عبد الرحمن الرافعی * 
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الانتدائية والاستثنافية » ومجلس شوری النو اب كاد بکون مقصو را 
على طبقتهم ٠‏ 

وامتازت طبقه الأعيان بالكرم وقوة الأجلاق . واتسموا 
بالشهامة والمروءة والوفاء وقل منهم من كان سیء معاملة قلاحية 


ويلوح لنا من هذه الناحية انهم كانوا خيرا ممن خلفوهم فى العصر 
الحديث ۰ 


5 


تاريخ حياة الشاعر 


ولد اسماعیل صبری بالقاهرة , فى ١1‏ من فبرایر سنه ۰۱۸۵۶ 
من عائله متوسطه ربها تاحر من تحار العاصمه هو امام قشدة > 
ينتمى ال أصل حجازی ٠‏ وكان على جانب كبير من التقوی وان لم يكن 
على جانب كبير من اليسار ؛ وحرم العلم فى صباه ؛ ولكنه عزم على 
أن يعوض ذلك فى تعليم ابنه والانفاق عليه ۰ فعلمه آولا فى المنزل 
على آیدی الفقهاء »> درس على أيديهم مبادیء القراءة والکتابه وحفظ 
بعض أجزاء من القرآن الكريم . ثم اذا استوى عوده , ألجقه بمدرسة 
المبتديان الابتداثية الأميرية فى ۲۲ من آکتوبر سسنة ١8353‏ ۰ وبعف 
أن آتم دراسته بها بنجاح وتفوق التحق بمدرسة الادارة والألسن 
سنه ۱۸۷۰ ١‏ وفى أثناء دراسته بهذه المدرسة , ظهرت مواهبه الفنية 
فى تجويد الکتابه العربية . حيث أنه منذ حدائته كان على حل 
وافر من اجادة الخط والخبرة بمواضم الحسن فيه ؛ حتى أن 
أساتذته رغیوه فى الاشتفال بعد تخرجه ؛ بالتعليم فى مدارس 
الحكومة لادة الخط العربى ۰ وكاد أن ینفذ هذه الرغبة ۰ لولا آن 
على مبارك باشا وزير العارف فى ذلك الوقت ۰ كان فى زيارة 
للمدرسة > وقدم اليه كأحد الطلبة النوابغ فى الخط العربى » 
وأنه بصدد تقديم طلبه للوزارة ٠‏ بعد تخرحه للالتحاق بوظيقة 
معلم للخط العربى » ولا ناقشه على باشا مبارك » ووقف على تقارير 
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المدرسة ء ونتائج امتحاناته » وتفوقه فى الواد الدراسية » أيقن آنه 
من الخسارة أن يهمل هذا الطالب وأن تقتصر الافادة منه على تعلم 
الخط العربى + فأخذ فى اقناع الطالب للانصراف عن هذه الغاية 
وقال له )١(‏ : 
« انى ضنين بذ کائك وعلمك أن تنقطع السبيل بها فيققا عند 
غاية لاتخلق بمتلك » وانى أعدك لما هو أسمى رتبة » وأجدى على 
الأمة من الانتفاع بفضلك وكفايتك » ولم يزل يبالغ فى تعهده ورعايته 
حتى أتم دراسته وأرسل الى مدينة اکس بفر نسا » للتخصص فى 
دراسة العلوم القانونية بها » ٠‏ 


وأمضى سنی الدراسه بنجاح ۰ ونال شهادة الليسانس فى 
الحقوق من كلية مدینة اکس فى ۰ من ماو سنه ۲(۱۸۷۸) ء وعاد 
الى مصر ليعين مساعدا بمحكمة مصر الايتدائية المختلطة فى 
0١‏ تم نقلالى محكمة المنصصوزة المختلطة فى ۱۸۷۸/۱۰/۱ 
ثم نقل الى محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة فى 01١8/8-/5/59‏ 


تم عين نابا فى محكمة المنصورة فى ۱۸۸۳/۲/۱۳ ۰ ثم وكيلا 
لمحكمة طنطا الأهلیه فى ۱۹۸۶/۱/۱ وأنعم عليه بالرتبة الثانية ثم 
رئيسا لمحكمة بنها فى ۱۸۸۱/۲/۱۳ ثم رئيسا لمحكمة الاسكندرية 
الأعلية فى ۱۸۸۱/۱/۲۲ ۰ 


و آنعم عليه بالتیشان المحيدى من الدرحه الثالنة سنة ۱ 
ثم عين قاضیا لمحكمة اسئناف مصر الأعلية فى ۱۱/۳۰/ ۱۸۹۱ 
ثم. وکیلا لحکمة استگناف مصر الأهلية فى ۱۸۹۱/۱۲/۲۷ وآنعم 
عليه رتبة المتمايز فى سبتمير سنة ۱۸۹۲ 0 ثم آضیفت اليه آعمال 


| (؟) ديوان اسماعيل ضبری المطبوع سنة ۱۹۳۸ باشراف الاستاذ أحمد الزين 
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النائب العام لدى المحاكم الأهلية فى ۱۸۹۰/۶/۲۱ ۰ ثم رقى الى 
ناصف مهنا : 

لم يثلها سوا من آهل مصر والمعاال بالخاطب الکف- تدرى 
واتغت کفنها فکنت رضساها فهى شسهسر جرت الى مستقر 


ثم عين محافظا للاس‌کندریه فى آول مارس سنه ۱۸۹۲ ۰ ثم 
رقی الى وكيل الحقانية فى 1 من نوقمس سنة ۱۸۹۹ ۰ وهذا هو 
آرقی وآخر منصب شعله فى الحكومة حتی اعتزاله الخدمه 
فى ۱۹۰۷/۲/۲۸ ۰ 


وقد جاء فى دوانه الطبوع سنه ۱۹۲۸ باشراف صدقه 
الاستاذ آحمد الزین ۰ أنه أحيل الى العاش فى ۱۹۰۷/۲/۲۸ بعد 
انتهاء خدمه فى الحکومه ومدتها , ۱ سنه ,2 ٤‏ آشهر ۰ ۳۲۰ وها » 
وعدا خطأ بين » لآن اسماعیل صبری من مواليد ١1‏ فبراير سنة 
5 كما جاء فى نفس الديوان اذ يكون عهره وقت ت ركه الخدمة . 
۳ سنه و ۱۲ تو ما ٠‏ أى قبل وصوله الى سن العاش الرسمی وهو 
ستون عاما » ویصیح الوضوغ هو اعتزال الخدمة ولیس احالة الى 
العاش » ونحن نرجح اسیاب ذلك فیما یل : 


آولا : اعتناقه مبادىء الزعيم الوطنی مصطفی کامل ۰ واظهار 
تأبيده له وتشجيعه . علنا » دون تحرج أو خوف . ولم تكن حكومة 
الاحتلال الانجلیزی تنظر بعیل الرضا لأى موظف كبير أو ذى منصب 
رفيع فى الدو له > يجاههر بتأنيده مصطفی کامل وقد نرقى 
اسماعيل صبرى سلم الوظائف القضائية حتى وصل الى أعلاها وهی 


۷ 


وظيفة وكيل الوزارة > وأصیح تحاوز هذا النصب فى ذلك الوقت 
رهمنا شی- آخر آکثر من الکقا به و الذ کاء وهو مالم يكن مسستعدا 
لأن یضحی بوطنيته وابائه و کرامته فى سبیله ۰ 


انيا : كان اعتزال اسماعیل صبری الخدمة احتجاجا 
صامتا » على انعقاد الحکمة المخصوصة صباح يوم ۱۹۰۳/۰/۲۷ 
لحاکمة التهمن فى حادثة دنشوای ( مما سيرد آمره فى موضم لاحق 
بهذا الکتاب ) » واصدارها آحکاما صارمة على المتهمين » متجاهله 
أبسط قواعد العدالة والانسانية ۰ ( وقد استصدر اللورد كرومر 
قى ۱۸۹۵/۲/۲۵ مرسوما من الحكومة المصرية بانشاء ( المحكمة 
المخص _وصة ) لمحاكمة من يتهم من الأهالى بالتعدی على ضباط 
وجتود الاحتلال بمصر . ويتص المرسوم عل تأليفها برئاسة وزير 
الحقانية ( العدل حاليا ) وعضوية المستشار القضائی ( الانحلیزی ) 
وقاض انجلیزی من محكمة الاستئناف الاهلية . والقائم باعمال 
المحاماة والقضاء فى جیش الاحتلال البربطانی بالقاعرة 
أو الاسكندرية » ومن بختاره وزير الحقانية من رئيسى محكمة مصر 
آو الا سكندرية الابتدائيتين . وقد حعل لها تظاما خاصا فلا تتقيد 
بأحكام قانون العقوبات ۰ وكان اتشاء هذه المحكمة بمتابة انتقاص 
لسلطة القضاء المصرى و تثبیت لأقدام الاحتلال(۱) ٠‏ 


يربطها . ولقضاتها أن يحكموا بكل العقوبات ٠‏ دون التقيد بالقوانين 


)۱ احتج الز عیم مع طقی كامل على شكيل هذه الحکمه و نتم الاحتجاج 
بجر بدة الاهرام فى عددها الصادر فى 4 مار س سنه ۱۸۹۵ ۰ 


۰. £ 
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«لعمول بها . ولا تستأنف أحكامها ) اهانة كبيرة له باعتياره أكبر 
قاض فى البلاد ویشغل أكبر مركز قضائى بوزارة الحقانية » فلم 
یطق السكوت ۰ وحيث أن الظروف لم تكن متاحة آمامه لكى يقوم 
بعمل كبير ازاء هذه الكارثة الوطنية الكبيرة » فقد استقال باعتبار 
الاستقالة احتجاجا صامتا على هذا الحكم الظالم ٠‏ 


ولا مراء أن حادثة(١)‏ دنشواى كان لها الأثر البليغ فى تطور 
الحركة الوطنية وقى مركز الاحتلال البریطانی » قهى نهاية عهد كان 
الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار والطمانینه , وبداية مرحلة جديدة 
هن مراحل الجهاد القومى ۰ عم فيها الشعور الوطنى بعد أن كان 
الظن أن سواد الأمة راض عن الاحتلال ۰ 


والفترة ما بين اعتزاله الخدمة ووفاته سنة ۱۹۲۲ ۰ كانت 
وقفا على نظم الشعر والاتصال بالهيئات الاجتماعية , وتقديم الخدمات 
للأدباء الناشئين 2 وغشيان المجالس الأدبية 2 كما لم يؤثر عنه أى 
تشاط سياسى معاصر لثورة سنة ١919‏ لاصابته بالذبحة الصدرية 
وملازمته الفراش ۰ وقد كانت وفود الأدباء والشعراء ( وعلى رأسهم 
آحمد شوقى بك ) تعوده وتزوره من حين لآخر ٠‏ 


ثقافته : 

درس التركية والعر بية والفرنسية بالدارس المصرية ۰ ثم آکمل 
تعليمه العالى بقرنسا كما أوردنا آتفا.. ویدلنا شعره المبكر على أنه _ 
ألم من العر بية بقدر مکنه من نظم الشنعر وهو فى السادسة عشرة 
من عمره » وقد تمرس بأشعار البحترى , مدمنا لقراءته » مفضلا له 
على غيره من الشعراء ء وقد أخذ عن البحترى الكثير من حلاوة التتسیق 


(۱) الصدر السابق ٠‏ 


وعذو بة الألفاظ ووضوح ا معني › وعدا هذا فقد قرأ لشعراء کثبر ین». 
وجمع من هذه القراءع ذخبرة كييرة من الالفاظ والعانی » راضست 
قر بحته 2 وشحذت مواهبه . آما اطلاعه على الأدب الفر نسی . وقد 
اتيحت له فرصه ذلك حينما تلقی دراسته فى فرنسا - وقد حاول 
الد کتور محمد صبری أن بتلمس آثار ثقافته الفر نسية فى آدبه ,2 
وساق غير مثل على ذلك , ولکننا نری أن ما آورده له شبیه فى 
الادب العربی القدیم » ونکاد نجزم أن اسماعیل صبری حینما فکر 
فيه . لم يرد على ذهنه الادب القرنسی وانما آعانته ذاکرته الواعیه 
يما استظهره سابقا , حینما كان بروض القول ویحاکی الأقدمين ٠‏ 


اخلاقه : 

نشا الشاعر من آسرة كريمة » تشبع منها بشمائل ممتازة » 
یدلنا على ذلك ماظهر من أخلاقه وصفاته وطباعه عل الملا » وما تحدث. 
الناسی عنه » وآثرهم بالذكر صديقه الحميم أحمد الزين الذى قال. 
عنه سنة ۱۹۳۸ فى مقدمة ديوانه ٠‏ 

« أكتب عن هذا الصديق الكر'يم , والدمع يسابق القلم فى. 
التعبير عما لازم نفسى خمسة عشر عاما » من لوعة مستعصية على 
العزاء » وذكرى أبية على النسيان خمسة عشر عاما خلت على. فجيعة 
المودات الكريمة بذلك القلب الذى ما خطرت به جفوة وذلك اللسان 
الذى لم تحر عليه هفوة ولعمرى ان فجيعة الأصدقاء بفراقه لأشد. 
وانکی من فجيعة الشعر لصحبته . وقديما شكا الناس قلة الوفاء 
والأوفماء وما شكا أحد من قلة الشعر والشعراء » ٠‏ 


و کان حلیما متسامحا . صورة رائعة لكارم الأخلاق 2 لايكيد 
لاحد ولو كان من آلد آعدائه لاعجزا ولاجبنا . بل محافظه على 
ما قتضیه شرف الخصومة : شد بل الضن بحزمة وصيره ورحولته 


على الشكوى ٠‏ فما سمعه أصدقاؤه قد شكا آلام مرضه العنيف قى 
آخریات آیامه ء ولاحجود الذین آحسن اليهم وغمرهم ليره نم نعل 
ذلك يقابلون احسانه بالكفور ووفاءه بالغدرء ولم تكن تلقاء الا باسم 
الثغر مشرق الوجه منيسط المحيا ٠‏ 


كانت تعلو سيماءه الوقار » ويزين شخصه المهابة » يدل مظهره 
النبيل على مخبره الرضىء وكان ذا شخصية جذابة » لها نفوذ عجيبه 
وتأثير بالغ على محدثيه ومرافقيه ومع ذلك فهو بين أصدقائه وفى 
مجلس الألاف والسمار السمير الذى لا يمل سماعه » دالظر ينف 
الأنيس فى مداعياته وفكاهاته . حلو النادرة سريع البديهة ۰ حاضر 
النكتة » يرسلها مهذبة مبتكرة فى لين صوت وحسن أداء » وقرب 
ماخذ واصغاء من الجلساء ٠‏ ْ 


وقد روى معاصروه من رجال القانون » أن احكامه كانت تمیل 
الى علاج المجرم لا الى الانتقام منه » ففيها عطف وزجر » مع مراعاة 
الظروف واللاسات التى تمت فيها الجريمة . لأن قلبه ودماثة خلقه 
كانت لها آکبز التأثير فى تصرفاته . فرب انسان دفعته ظروف 
قاهرة لارتكاب جرم ما . لو راعى القاضى ظروفه وأوقع عليه حكما ' 
مخففا لخرج الى المجتمع دون حقد ولا موجدة » لیستأنف حياته بين 
قومه ومعاشريه على أحسن ماتكون أساليب العاملة والودة ٠‏ 


وكان يرعى صغار الأدباء والشعراء » وبصفة خاصة الناشتین 
منهم ء فهو. يقربهم اليه ويفتح لهم أبهاء قصره بزورونه فى غير 
ما خوف ولا رهبة . يعرضون انتاجهم ويعرضون عليه ظروفهم . 
وأجوالهم ‏ فكان عند حسن ظنهم من رعايته لأمورهم ومصالحهم › 
وقد حدثنى صديقى الشاعر الكبير أحمد زامى )١(‏ » أنه حين کان 


)¥( مجبوعة اقرا عدد ۲۰۱۸ أحيد رامی تاليف دکتوره تعمات أحيد قؤاد ص ٩‏ ˆ 


۵ 


موظفا صغارا فى بده حباته الحكومية بدار الکتب كان يزور 
اسناعيل صبری باشا فى قصره ويجد فى کتفه كل رعاية واكرام 
نعم كان اماما لافى أدبه فحسب بل فی آخلاقه ونبله وسموه وترفعه 
عن الدنايا وحفاظه على آسمی مايجب أن يتحلى به الأدباء ٠‏ 

ومن أدلة اعتداده بكرامته » انه ما كان يقبل مدحا فيه يعلم 
کلب قائله » زاره مرة أحد الكتاب وقرأ عليه مقالا طويلا فى مدحه 
والثناء عليه , فالح عليه اسماعيل صبری بعدم نشره , ومنحه مبلغا 
من الال ليقبل رجاءه فسأله آحد أصدقائه عن ذلك فقال : انى أذا, 
رخصت لهؤلاء فى المدح الكاذب فى حالة الرضا » فقد رخصت لهم 
فى الذم الكاذب فى حالة الغضب ٠ )١(‏ 


وفى أول مابو سنة ۱۹۲۲ أقام الأدباء ورجال الفكر » حفلة 
من آروع حفلات التأبين ۰ بدار المعلمين العليا بالترة » وكان ذلك 
بمناسية ذكرى الأربعين » وتحدث کل أديب عن الصورة التى كان 
يرى بها اسماعيل صبری ٠‏ وكان الحفل معرضا لاجود ماقيل من 
مراثى الشعر والنثر وكانت الصور التى ظهرت بها ذكرى 
الفقيد هی : 


( أ ) صورة صيرى الشاعر ۰ الذى كان يغوص « عمان » 
القر يض > وستاده داشا لتهیثه دوره » والنی كان دحی۶ بالقصار 
فیلبسها اعجاز قصار السور . 


(ب) صورة صبری الرجل السمح الذی روی عن شذی شمائله 
تسیم السحر ۰ 


(ج) صورة دار صبری وقد ازدهر نادیها بزواره من ظماء 
العقول وقد خطر بينهم حافظ وشوقى ومطران ٠‏ 


۰ ۲" من أقوال الاستاذ احمد الزين فى كتاب دبوان اسماعيل مسری لمن‎ )١( 


a 


( د ) صورة صبری السياسى الوطنى > الذی أحاط الزعيم 
مصطفی كامل بحبه وتأييده وقد فقد الشیاب بفقده نصيرا من 
نصراء « رب اللواء » زعيمهم الأول . وفيما يل آهم القصاند التی 
قيلت فى رئاثه فى ذكرى الأربعين : 


عم 


قصيدة حافظ ابراهيم فى رثاء اسماعيل صبری 


نعاك النعاة وحم القدر ولم يغن عنك وعنا الحذر 

طوت ذبحة ( الصدر ) صدر الندى فلم نطو الا سجل العبر 

قاسبت تذکر فى الفابرین وان قل مثلك فمن غبر 

ذا ذكرت سير النابهين قسررة « صيرى » تحب السر 

ند کنت برا ظل الشباب فلما تقلص كنت الا در 

فلم تستبق نزوة فى الصبا ولم تسستح غفوة فى الكبر 
ع#ا kk‏ 


آهنی الثرى ام أعزى الورى لقد فاز هذا » وهلا خسر 

أأول دوم لعيد الربيبدع | تجف الرياض ویلوی الزهر 

ویذیل زهر القريض الثری ويقفر روض القوافى الغرر 
7 ار 


رحمت فقد كنت حلو اللسان جل البیان صدوق الخبر 
قليل التعجب جم الاناة حكيم الورود حكيم ال در 
شسمائلك الغرهن الرياض روى عن شذاها نسیم السحر 
لها مثل روح الدعاء استجیب فعافى وآوى واغنی وسر 
۲ ما وردت لها منهلا وردت نمرا لذيذ الخص 


of 


وفكرك فى خصبه ثروة 
وشعورك کالاء فى صفوه 
عيون القصاند متل العيون 
وكم لك شكوى هوی أو آسى 
وكم كنت تشعل فحم الدجى 
فيا ويح قلبك ماذا الح 
ابخفق تحت الدجى وحده 


الى أن قال : 


زصلت عل شهرة طبقت 
خلعت الشباب فلم تبيكه 
وقد ذقت طعم الردى عنسلا 
فاق مت أنك آلقیته 
تمشت أن لم تعد للحاة 
وكم ساءة بين ساع الحياة 
فرحت الى أختها سساکا 
ففتشت أثاءها حاهفدا 
فلم تر فيهاعلى طولها 
وما زلت تش كو ال إن آتت 


لفکر الادیب ( اذا ) ما افتقر 
وشعرك فيهن مثل الحور 


على صفحتيه تراءى الص‌ور 
ها نفتات تیپ الحجر 
اتقاس | حب خویل بل السهر 


لذكرى اليف سلا أو هجر ؟ 


وجاه أظل وفضل سهر 


أصيب قطارك یوم السفر 
لذيذ المناقة اذ بحتضر 
ولكن آباهف) علبك القدر 


سقتك اگرار نکاس الضصعر 
آذاتك منها فکانت أمر 
بعینی يصير | بعید النظر 
هذهة صفو خلت من كدر 
كما نشتهی ساعة لم تثر 


فلا صد تخشاه بعد الوصال ولا ضعف تش‌کوه بعد الأشضر 


اربج فؤادك هما ضتاه 


تمت‌تها خطوة لمات 
وها قد خطاها فئلت النی 
صقت ففى الوت نصر الابی 


ودصدرك مما عليه انكدر 
تفرج عنك كروب الغير 
فهل فى اللعات بلوغ الوطر 
على الدهر ان هو يوما غدر 


من قصيدة أحمد شوقى فى رنائه 


أجل وان طال الزمان دؤافى 
داع الى حق أهاب بخاشع 


ذهب الشیاب فلم يكن رزئى به 
جلل من الارزاء فى أمت اله 
خفت له انعبرات وهی أبية 


ولکل ما اتلفت من متکرم 
ما آنت یا دنیا ارقیا ائم 
نعماؤك الريحان الا أنه 
ما زلت أصحب فيك خلقا ثايتا 
ذه بالذبيح السمح مثل سميه 
كم بات يذبح صئره شکاته 
نزلت على سحر السماح ونحره 
لجت على الصدر الرحیب‌وبرحت 
حملوا على الاکتاف نور حلالة 
وتقلدوا النعش الكريم بتيمة 
متمایل الأعواد مما هس عن 
واذا حلال الموت واف سايم 


اخلى يديك من الخليل الوائى 
لس النذبر عل هدی وععاف 
دون المصساب بصفوة ارلاف 


همم العزاء قليلة الاسعاف 
فى حادتات الدهر غير خفاف: 
الا مودات الرجال تلافی 


حنی-ظفرت بخلقك التنافی 
طهر الکفن طیب الالفاف 
آتراه تحسیها من الأضباف 
وتقبلت فى اآکرم الأكناف 
بالک ظم الغيظ الصفوح العافی 
يتر العیون حواسد الاکتاف 
ولكم نعوش فى الرقاب زیاف. 
کرم ومما ضم من آعطاف 


واذا حلال العبقرية ضسافى 


xX‏ عار عار 
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الى أن قال : 


فجعت ربى الوادی نواحد أبلها 
ان فاته نسب « الرضی » أبوة 
شرف العصامين صنع نفو سوم 
قل للمشير الى آبيه وجده 
قاضى القضاة جرت عليه قضية 
ومصرف الآحك ام موكول إلى 
ومنادم الآملاك تحت قبابهم 


ونحرعت کل الغدير الصافى 
وشى الرياض وصنعة الافواف 
فلقد آعاد بان عد ماف 
من ذا بقيس بهم بنی الأشراف 
للموت لیس لها هن استثناف 
حكم النية ماله من کافی 


آسی تنادمه ذئاب فیافی 


لاه 


جار 
الیوم نجم من جوم 
وشت به فى اوه 
لقى الحقيقة شاعر 


XK‏ ر. 


الث عر أدركه الف روب 
فغالته ‏ نعوب 
ما غره الوهم الك توب 
هو من محاستها ریب 
عنها الغيوب 


الاس‌ی 


شیفت له 


الخغلق مث هدة الرقیب 
[ عاؤنا) الر الحبيب 


انى کاس سس والاسی 
عه-دا به ضمت تق واوا 
اذ بعضاا من غر ما 


وف يړ قرب بيئة-ا 
الش عر الفنا فما 
الى أن قال : 


با مصر قام العذر ان 
وعلى فقد کالذی 
هات اللادیب وال ده 
مات الملحامى عزن ذعاري 
مهات الابی وتحت ‏ لبن 
Gio‏ الذى لعوه داعية 
مات الذى ما کان م 
الذى ما كان فى 

الذی عنظومه 


همات 
هات 


Kk جاو‎ 


شارب الامنال لس 
آل أن قال : 

فاذهب ابا الشسهراء 
آها بلول فعلى طن 
لم عاعمو ومقالك العللى 
كاك فى النهى بعد اللوى 


زيئنة الدنيا - شلحوب 
بين الضلوع له سبوب 
واحدا هنا الجنوب 
نسب الى بعض سيب 
كل الى كل قريب 
اختلف العر د بق ولا الخبيب 


بعلق مضاجعك الوجيب 
تبكيين فليكن النحیب 
فى کل هی للادیب 
دان قاضك ارت 
قوله الرأى الصليب 
الولاء 7 
ههه يتم ولا المقيب 
اخلاقه ‏ شىء یسربب 
لاو النهى سحر خلوب 


س له بروعتها ضريب 


xk 


فخرك ليس ضاثره الذغوب 


الثيل أيرار ندوب 
وجانب ك امهب 


شفق ولکن لا بفیب 


۳ 


107 سات و سين سوب 


فنه الشعرى 


يعتير اسماعيل صبرى أول الشعراء المثقفن فى العيد 
الحدیت ۰ نال حظا وافرا من الدراسة الأكاديمية بكلية اكس 
يفرنسا حينما أوفد فى بعثة رسمية اليها عام ۱۸۷ واکسل 


. دراسته القانونیه بها وعاد الى مصر سنة ۱۸۷۸ ليلتحىق اول 


درحات السلم القضائی . واطلع على الأدب الفر نسی آنذاك + الذی 
كانت تسوده الرفاهیه الباكية التی كان یمثلها لامر تین(۱) واخوانه 
الأرقاء الناعمون ۰ قلذلك تآأثر اسماعیل صبری بذوق المدرسة 
( اللامرتينية ) فى آحسن ما كانت عليه تمن شعور وتمییسز > 
وجاء (۲) شعره لطیفا تغلب عليه الرقة واطزن ۰ 


كما وأنه ثانی الشعر(ء الذین طرقوا الشعر السیاسی بعد 
محود سامی البارودی باشا فى العهد الحدیت كما أنه سار على 
تهج البارودي آول شاعر فى العهد الحدیت أيضا هتف اأمجاد 
الفراعنة وأشاد بعلومهم وحضارتهم وتفوقهم 2 وغنی للأهرام 


3 القو نسى دی لامرتین + شاعر فرتسا العظيم وكان كاتيا وخطييا ساسا 


. ومجاهدا قى سبيل الحقوق الهضومه والمداقع عن الحریات فى کل قطر محروم 


متها ولد ۰ ومات ۱۸۱۹ 


3 کتاب شعر اء مر و دیئانهم : ص #4 تلکاتب الکبیر عباس محمو د العقاد > 


وأبى الهول ولاثارهم الخالدة . ودعا قومه أن يسيروا على نهجهم فى 
العلم والمعرفة حتى يصلوا مجدهم بأمجاد الفراعنة الستابقن 
جدودهم وحول تيار الکراحة عنهم فى عصرنا الحديث ۰ بعد أن 
استبعدنا وهم التفسير الخاطىء للدين . فقصببنا جام الكراهية 
علیهم »2 و آخذ ناهم جميعا بجريرة فرعون واحد طرد موسی وبنى 
اسرائیل من مصر ٠‏ 


ویعد اسماعیل صبری بحق آحد آقطاب حرکه التطور فى 
الشعر العربی الحدیث التی طلعت فى سباء الشعر طلوع الفجر 
الجدید » وکان رائدها الأول محمود سامی البارودی » فقد اخرحت 
الشعر من ظلمات الهاوية التى تردی فيها آکثر من خمسه قرون . 
تلفه آکفان الصنعه 2 وحدب القرانح وفساد الذوق » الى نور . 
الفطرة السليمة ۰ وبهجة الديباجة 2 وصحة الت ركيب › > بموهية 
ثرة » واستعداد فنی و آدبی متیل ۰ 


1 كما واتجهت باسماعیل صبری موهبته الشعرية وثقافته 
الأوربية القانونية . وتکوینه الفنی والادیی الى رحاب الكلاسيكية , 
قبدا بها شعرنا الحديث طورا جديدا من جلال الصياغة ورنين 
الوسیقی والاطار الاسلوبی القديم لنعبر غن غو اطف "الشاعر 
وتجاربه أو تتصل بأحدان عصره صراحة أو رمزا . ورغم أنه -تمثل: 
القديم ورمز به لعواطفه فى عض أشعاره الا أنه احتفظ بشخصيته 
وانار به حوانب عصره فرد الى الشعر العربى أساليبه الناصغة التى 
كادت أن تندثر > يعبر بها عن الحاضر فى مجالاته الختلفه » ؛ فيسحر | 

بشعرء الالباب ویاخذ به مجامع القلوب ٠‏ ۱ 


ومع آن و عاش فى غصر البارودي : ویعد امن 
رواد مدرسته الشعر بة 0 بل قد تالق نجم البارودی هو ل ۳۳ 


۷ 


فى مهده + ومع ذلك نحس عنده أنه لا يجرى فى أثره , فقد كانه 


قاليارودى كان يعنى بمعارضة القدماء » ويحاول أن تخد 
لنفسه اطارهم الجزل الرائع , وان يعيد للشعر سيرته القديمة من 
خلال الأسلوب وفخامته . ولذلك لم يكن فى قرض آشعاره تا رکا 
تفسة على سچیتها 2 بل يأخذها بمحاكاة القدماء ویعلن ذلك. 
اعلانا » وما زال يحاكيهم حتى أطرد له اسلوب قوی رائع یلاثم فيه 
بين القديم والحديد ٠‏ فهو بحافظ على الصياغة التقليدية والفصاحة. 
والجزالة والرونق والرصانة 2 وهو يجدد فیضمن شعره خواطر 
نفسه وشجوتها وأحعدان بيئته وشئونها 2 وبذلك استاتف 
البارودی لشعرنا العربى حياته الخصبة القديمة وهی حياة تقوم 
على التمسك بالاصول التقليدية من جهة ‏ ( فالبارودى يبقى عليهة 
بل لا ينحرف عنها لا فى وزن ولا صياغة ولفظ  )‏ وتقوم من جهة 
أخرى على تصوير البارودى لذات نفسه وعصره والظروف الكثيرة 
المختلفة التى أحاطت به وآثرت فى شعره وقد تبعه حافظ وشوقی, 
فسارا فى نقس الاتجاه . | 


أما اسماعيل صبری فبدأ حیاته مقلدا " ولکن لم یکد یتقدم . 
به يسن الشیاب حتی ذهب الى فر نسا فى بعثة “ فدرس القانون وعاد. . 
من بعثقه . ليتقلب فى المناصب القضائية الختلفة حتى صار وکبلا 
لوزارة : اقا نية (العدل) » فحياته .كانت سهلة ميسرة + وانحرقه. 
من نضجه الفنی عن طریق الب‌ارودی وصاحبیه شوقی وحافظ, 
فلم يكن يعنى مثلهما. ومثل آستاذهما لمحاكاة القدماء ے بل دان برسل 
أن يكون صورة القدماء * وينبغى أن يعبر هن حياته وأفكاره بدون 
معوقإت من. آلفاظ بيانية أو أسناليب قديمة > وحسبب الشاعر أنه . 
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ينظم البيتين والابيات القابيلة ۰ ويسجل خاطرة أو لحه أو معتى 
من العاتی . ولذلك لم يكن من أصحاب القصائد الطوال . وانما 
كان من أصحاب للقطعات والقصائد القصار - 


وكان شديد النقد لشعره » كثير التعديل والتحوير فيه ۰ حتى 
اذا استقام على مأ يريد ذوقه من رقه اللفظ وفصاحة الأسلوب آهمله 
ثم نسيه ٠‏ ورغم أن صبرى تفكه فى شعره بعض الشىء ولكنه لم 
يعرف الفكاهة الخالصة التى تنتهى الى الضحك ۰ لا تتبجاوزه الى 
شىء آخر » وانما عرف هنه الفكاهة التى تصهر عن النفوس الحزو نه 
الكئيبة ٠‏ فتدفم الى الضحك والى الاغراق فيه » ولكنها تعقب مرارة 
مستقرة مؤلمة ٠‏ لآن حياة هذا الشاعر الرقيق الآنيق المترف لم تخل 
من صراع صامت » فيه شىء من العنف الآليم بين نفس قوية ذكية . 
وأسباب للرقى والسؤدد لا تكتفى بالنبوغ والتوثب ۰ وانما تريد 
البها خصالا أخرى من النفاق والمصانعة ۰ والتقرب الى الحكام 
وأنصار الاحتلال البريطانى الجائم بكابوسه على البلاد فى ذلك 
الحين » ولم يكن من طبيعة الشاعر الحر الأبى أن يتصف بذه 
الخصال ۰ فقد تنقل فى الناصب القضائية ‏ كما ذكرنا سابقا - 
حتى اذا انتهی الى و کاله وزارة العدل » وأصمح تحاوز هذا المنتصب 
فى ذلك الوقت رهینا بشىء آخر غير الکفاء2 والامتیاز !! وقف الرجل 
عنده ولم بتحاوزه 2 ونظر ذات دوم فرآی آترابه وولداته صاعدون 
من حوله الى مناصب الوزارة * وفيهم من كان دونه علا وثقافة 
وخبرة » ولعل نفسه آحست عض الیل الى هذا الصعود ولكن 
الأسباب لم تمد له . آو مدت اليه تلم يستطع أن باخذ بها اباء 
وحياء ٠‏ كما كانت هناك أسباب أخرى تدقع للأسى وهی تنکر 
ذوى قرياه رغم ما مد لهم من أسباب الوفاء ومهما يكن من شیء 
فقد استسلم صبری للشعر ۰ ولكن فى قصد واعتدال ٠‏ قلم 
تخذه صتاعة ولم نتخذه أداة للتفوق به على غيره 0 ولم بتو سل 
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ذلك مد ود نی وجامر موّد با للحق أو مشارکا فى القت - 


أهم الأغراض التى قال قيها الشسعر : 
أجاد صبرى فى الحب والموت والوطن وقصر فيما دونها ٠‏ 

: الحب‎ ١ 
فالحب هو أقوى العواطف وأقربها الى القلوب م بل يقول‎ 
القلاسفه أنه أساس كل عاطفة حتى البغخض » ولقد كانت هذه العاطغة‎ 
العامل الاکبر فى شاعربة هذا الشاعر الفذ , فأوحت اليه بالابواب‎ 
الخالدةج التى سوف يتمثكل الئاس بها < لآأنها كانت فى صداره عاطفة‎ 
قوية راسخة خالصة من كل الشوائب 2 بل كانت شاملة لكل‎ 
ما تتطوی عليه من العانی الكثيرة من المحبة الى الوداد الى التسامح‎ 

والاخلاص والوفاء ٠‏ 

۳ - اموت : 

واستو حاه الحكمة الرائعة 0 یکلا عینیه فکان تاره بنظر اليه تلقا 

اتزودت من ضياء البدور اليال كنيفة اللايجؤر 
وتارة ينظر اليه مرحبا مطمئنا فيقول : 

با موت ها اتل . فده ماابقت لیام هنی 

بينى وپینس اف خطوة ان تخطها فرجت ‏ على 


وقد رسمت هذه العاطفة الزدوجة > تلك الابتسامة الحزينة 


على محياه حتى كأن الناظرين اليه . يخالونها زفرة وقفت عند 
شفتیه » ودمعة جمدت فى عيتية ٠‏ 


تب الوطن : 

وقد تجلت عاطفته الوطتية باجل بیان ۰ فیما نظمه فى مصر 
ورجالها المخلصن > وزعمائها الميامين . وما نظمه فى آمحاد مصر 
الخالدخ 2 وعزدمة أبنائها وعظمتهم مند آلاف الستس ۸ و کان ددعو 
المصر بين ال اقتفاء آتارهم ۰ 
مستنجدا من بنی ه«صرأول شمم اذا رأوا ثلمة فى حوضهم جبروا 

وقد وصف آثار مصر الرائعة ۰ وصفا تتمشى العظمة فى 
جميع أجزائه 8 ولا ينتمالك من يقرو ضا عن هر ه اعحاب ندقعهة الى 
السار قدما فى طلب العلا واقتفاء آثار الأجداد ۰ 

آما آثر تلك العوامل الثلاثة فى شعره ۰ فكان اطب الأثر . 
آکسبته من بروعة المعاني ورقه العو اطب جمالا زاد ستاه حسن 
الديباحة رفصاحه اللقظ » فکانت السلاسة والعذو به وال سحام 
وسلامة الذوق من العوامل اللفظية فيما نظمه من القصائد وما وضعه 
من الأغانى : التى كانت مصدر ‏ البيحة والطرب أيام كان يتغنى 
الشعب بها فى مجالس آنسه وطربه ٠‏ 


وهکدا فالحب والموت والوطن . عى العوامل التى كانت 
تحرك فيه الشعور الفياض وتنطقه بالحكمة الرائعة وتشر قى صدره 
الحماسة الشريفة 

وقد كانوا يلقبونه بلقب « أستاذ الشعراء » آنا وآنا « شيخ 
الشعراء » لآنه كان المثال المحتذى والعلم بهتدی به . ولمكانته 
الاجتماعية ومركزه القضائى المرموق ۰ ولامتيازه وتفرده بالناقب 


السامية والشمائل الصافيه. ؛ وبعده عن الصغاثر وسموه عن 
الد نابا !!! 


شعره الوصفى : 

لم يصلنا من شعره فى الوصف الا مقطوعات قليلة جدا , 
وهذا غريب من شاعر رقيق امتاز بخفة الروح ورقة الحس > 
کانه لم يولد بالقاهرة على اض قاف النیل * وتنقل بين ربوعه 
وأرباضه فشهد من روائع لوحاته وعظيم مشاهده ما يبهر الطرف 
فى الاصباح والامساء ٠‏ تشرق عليه الشمس قتنبعث الألوان 
زاهية ترقص على أمواهه وتختال بين الظلال من خلال النخیل 
الباسق وتغيب عنه فتسبح العين فى سحب رقيقة تحیط بقرص 
الشمس الحمراء وهى تحتضر مع المغيب » فتعیش النفس فى سحر 
عثير ووحى جميل ۰۰ ! 

ونمتد الصحراء المنبسطة الى غير نهاية على شطان النیل > 
وتتعكس عليها أنوار الشمس ۰ وتضيع فى طياتها آلوان السراب 
فتبدوا كأنها الأبدية أو کانها البساط الذى يغطى آرض مصر فى 
رفق ودعة . وسحر وفتنة ٠‏ أو كثيرا ما تحفل الصحراء من جليل 
الآثار وعظیم المعابد ؟ 


و لبحر الأبيض المتوسط يتلقف مياه النيل العذبة: 2 ویبتلع 
ما يحمل اليه هذا النهر ۰ فيسكر البحر بالغذاء والنماء » ويظل 
أبدا بين مد وجزر . يقبل آقدام مصر ويرتد عنها ليعود اليها : 
مسحو را هقتونا ٠٠‏ وهذا کله مساعد للوحى والالهام ۰ كل هده 
الشاهد الخلابة ۰ باعثة على الشعر > جديرة بالخيال » خلدت منذ 
فجر الانسانية وشباب الدنيا شعراء وکتابا وقلاسفة وقتانين 
كانوا مفخرة التاریخ المصرى وقلادة الثقافة الانسانية ٠‏ 
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وكل هذه اللشاهد كانت جديرة بأن توحى الى الشاعر الصر ی 
المعاصر لوحات تخلده بين أقرانه > فيها اعتزاز بالقديم . وفيها 
جمال وفتنة تحركان النشوة فى النفس والموسيقى فى الشس‌عر 
والفتنة فى القول . ولكنها مع ذلك لم تبعث فى شاعرنا اسماعيل 
صبری الا آبیات متفر قات انفلتت من لسان الشاعر ۰ فكأن الطبيعة 
لم تنقة تنقض فى ذهن هذا الشاعر ذکری قویه الا كما بنقض الأزميل 
فى الماء أو القلم فى الصحراء !! 

ومع أنه ننقل فى عمله بعض التنقلات المحدودة ۰ تبعا لظروف. 
مناصبه القضائية والادارية التى توزعت عليها مسئولیاته , آثناء 
عمله بوزارة العدل . ولكنه كان يستقر آغلب أوقاته بالقاهرة 
وقمها قصره التیف > و ناديه الآدبى الوثر > ومجمع الأصدقاء 
والخلان ۰ فمر بالأزبكية والخلیج الصری . ورأى الماء والش جر 
یتمانقان » ثم وقف على الجسود يشهد النیل والانوار ترقص على 
آمواهه - ألم يثر فيه ذلك أية قافية ٩‏ 


حتى بخیل لقارىء الدیوان أن شاعره عاش فى المقهى أو 
فى منزل الامام محمد عبده » أو آخلد الى بيته أو دار الكتب ٩۱‏ 
فلم تكتحل عيناه بمشهد الفلاح يغترف ماءه من النيل ٠‏ أو منظر 
الفلاحات يحملن جرارهن على رژوسهن فى طول قارع وقامه فائتة 
ولم يخلبه مرأی القوارب على النيل أو مشهد الأشرعة ینعکس 
عليها نور الشمس أو ضياء القمر فترسم آبرع اللوحات الطبيعية 
وكأنه لم يسهر ليلة على ضوء البدر يرسل نوره على عشرات 
المآذن , ومی كالمسلات المزروعة فى قلب الأحياء يتعكس عليها 
الضياء وتنيثق من خلاباها صيحات الایمان فى جوف الليل ٠‏ 


كل ذلك لم يكن لصبرى اليه من سبيل ١‏ كان الطبيعة لا تحدته 
ولا بحدثها ,. أو كأنه وهب خیاله وشعره للمصريين يناضل عن 
عیشهم بلسانه “ تهنىء المعضص وتحامل البعض ۰ آما هؤلاء الذين 


۷ 


كانوا يقعون فى ساحات الموت من أصدقائه ومن الأفداذ من بنى 
قومه فكان يبكى لبعدهم عن میدان الكفاح وقد جالوا فيه وصالوا 
فیترحم عليهم ويسجل مآئرهم > ثم ینبری الى نفسه فيجد فی 
الموت مهددا لا يبعد أن يقرع الاب وما هو الا أن يستجيب 
النداء » فهى سنة الكون ولن تحد لستة الله تبديلا ٠‏ 


: وقال الشاعر حافظ ابراهيم فيه‎ )١( 


( صبری ) استثرت دفائتی وه ززتئلى 

واريتنى للابداع کیف یپنسسسق 
فابحت لی شکوی الهوی وس مبقتنی 
مطران : 
وتلونا آيات شوقی وصیری فرآینا ما ببهر الأفهاما 
ملآ الشرق حكمة وأقاما فى ثنايا النفوس آنی اقام 
غنیا المشرقين ما ترك الأقلا ‏ ل حيرى وأذعل الاجراما 
وآعادا عهد | الرشيد لعا س فكانا براعه والحساما 

سر عر و 


وقد نشر اسماعیل صبری بواکر شعره فى مدح الخدیو 
اسماعیل وهو طالب بمدرسة الادازه بالعدد رقم ۰ من الس :4 


3 من کتاب شاعر الشعب ص ۱۱ تأرمف الدكتور سنامى الدهان ٠‏ 
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الأول (۱۸۷۰) بمجله ( روضة المدارس ) )١(‏ 2 فى قصيدة 
مطلعها (۲) ٠‏ 
سفرت فلاح لا هلال سعرد ونمى الغرام بقلبی : العمود 
وقصيدة أخرى بالعدد رقم ه من السنة الثانية (۸۸۷۱ قال 
فى مطلعها (۲) ٠‏ 
أغرتك -لغراء أم طلعة الىدر وقاسدك الهقاء آم عادل السمر 
ود عر آم لیل تراخی سدوله وتغرك أم عقد تنظم من در 
وآخری دالعدد ۲۴ من السنه الثانية استهلها بقوله (ع) : 
لا والهوی العذری والوجد عذل عتولی فيك لا یجدی 
انى مح الصد وطول الحفا داق على لتاق والعهد 
وتعتبر محله روضة الدارس من الحلات الأدبية الرائدة 
فى الربع "لاخ من القرن الاضی ۰ فقد شجعت نبهاء التلامیذ بنشر 
قصائدهم الممكرة على صفحاتها ومنهم « الشاب التجيب اسماعیل 
آفندی صبری آحد تلامذة مدرسه الادارة ( وقتذاك ) وکان بنشر 
صبری قصائده أيضا فى حر دة الوقائع والمؤيد ٠‏ وكان یدیل 
کت را من ثصانده بتوقیع الشاعر المصرى القديم بنتاور ٠‏ 


(۱) مجله روضه الدارس أنشأعا العلامة على مارك باشا سنة ۱۸۷۰ حي كان 
وزيرا للمعارف . وهی من أجل آعماله ٠‏ 

(۲) غایه شوال سنة ۱۲۸۷ هھ ۰ 

(۴) ۱۵ ربيع الأول سنه ۱۲۸۸ ف . 

١6 )۶(‏ ذى الحجة سنه ۱۲۸۸ ۰ 


(5) آنظر عى ۲۶۷ ۰ کتاب عصر اسماعیل جزء ۱ لعبد لرحمن الرافعی ٠‏ 
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اهم المؤثرات التى تاثر بها : 

أولا : قراءته فى سن مبكرة ديوان ابن الغارض ٠+‏ كما كان 
معجبا بشعر البحترى ۰ منمنا لقراءته » مفضلا له على غيره من 
الشعراء , وقد روى عنه آنه حين قرأ ديوان البحتری » خيل له انه 
لم يقرأ شعرا قبله ولذلك يعقد الدارسون مقارتنه دين قصيدة 


البحترى فى الخليفة المتوكل والتی مطلعها : 


اخفی هوى لك فى الضلوع وأظهر 
وألام فى كمد عليك | واع فد 


ومن قصمداة اسماعیل صبری فى الخد بوی عباس حلمي‌الثا نی 
التی يقول فيها : 


بعلاك یختال الزمان تبخترا وبقدرتك پتیه تكبرا 


وقد ذهب البعض الى حد استقصاء المعانى والآلفاظ فى شعره 
فی مقارنة له بشعر البحتری وابن الفازض > ومع ذلك قاننا حين 
نقرأ شعر اسماعيل صبرى نجد أنه یذکرنا فى أماكن مختلفة بشعر 
الشريف الرضى فى عفته وسماحته ۰ والبهاء زهير فى خفه روحه 
وسهولته » وابن القارض فى صفاته وصدقه وشفافيته . والبحترو 
فى ابقاعه الموسيقى وحماله ورقته وليس معنى هذا آنتا نذهب الى 
البحث عن شاعرية اسماعيل صيرى فى هؤلاء من شعراء العرب 
وفى لامارتن شاعر فرنسا الکبر " وانما نقف كما وقف الدكتو, 
محمد مندور عند حد تسجیل التجاوب بينه وبينهم و لك بقول 


« تأثثرهم فيه لا يعدو آن بكون قد عزز اتحاهات نفسه وساء 
عل نمو البذرة التى فطرت فيه » ۰ 
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ثانیا : تأئر شعره الوطنى بالنشاط السياسى العظيم الذی 
قام به الزعيم الوطنى الشاب مصطفى كامل ٠‏ وتایعه منذ نشأته 
وهو طالب بمدرسة الحقوق الخديوية يرتاد النوادى الادسة 
والسياسية حتى سطوع نجمه فى سماء الحياة السياسية ووفاته 
فى ريعان شیابه ٠‏ 


ثاثا : ارتياده الصالونات الأدبية التى تعقد فى منازل الأميرة 
اسکندره أفير ينمو بالاسکندر بة وصالون الد به الکسرة مارى خر 
زيادة ( مى ) بالقاهرة ۰ ما عدا صالون الاميرة نازل فاضل فلم 
یتصل به ۰ لأن اللورد کرومر كان من الترددین عليه 2 وخشی أن 
برتاده فيظن به أنه يتقرب للاحتلال ؟ وهو الأمر الذی بتجنبه 
ویحاربه ؟ 


فى 


آراء النماد فى الغن الشعرى لاسماعيل صبری 


قال الأسستاذ الكيير المرحوم عباس العقاد )١(‏ فى شعر صبری: 
« ان شعره لطيف لاتعمل فيه . ولكنه كذلك لاقوة فيه ولا حرارة , 
وان شئت فقل : أن أدب الرجل كان أدب الذوق ولم يكن أدب 
النزعات والخوالج » وأدب السکون . ولم يكن أدب الحركة 
والتهوض وآدب الاصطلاح الحسن » ولم يكن أدب الابتکار الحسور » 
وضرب مثلا على أن صبری ناعم يمثل الترف فى حزنه وحماسته 
وعاطفته ,2 وأنه تنقصه الحرارة والانفعال والعاطفة بقوله « اذا قال 
شاعر أن عز یمه الیطل المدوح تصدم الصخر الآشم فتهده وتمهده » 
قال صبری أن عزيمه بطله تلامس الصخر فتنبت قيه الازمار ٠‏ 
وعزيمة ميمونة لولا ممست صخرا لعاد الصخر روضا ازهرا 

ویقول بعض النقاد أن صيرى شاعر مقلد » لم پوهب تلك 
الملكة الشاعر یه المبدعة البتکرة وأنه كان قصير التفس ٠‏ لایستطیم 
نظم القصائد الطويلة » وأنه لم يكن شاعرا محترفا انما كان بقول 
الشعر لخطرات ترد على ذهنه ۰ وقد وصف الثساعرر5؟) الخالد 


(۱) كتاب شمعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الاضی هي 54 بقلم عباس محمود 
العقاد + 


(؟) ديوان اسماعیل صبری باشراف الاستاذ آحمد الزين ٠‏ 


۷ 


خلیل مطران الطريقة الفنية التى يجرى فيها اسماعيل صبری 
فى نظمه فقال : ۱ 

« أكثر ما ینظم لخطرة تخطر على باله من مثل حادثه بشهدهما 
أو خبر ذی بال يسمعه أو کتاب بطالعه » ولا كان لابنظم للشهرة بل 
لمحاراة نفسه على ما تدعوه اليه . فالغالب فى آمره أن بقول الشعر 
متمشیا ۰ وربما قاله فى حضرة صدیق وهو مائل عنه بعنقه » وله بين 
حبل وحين أنه تمثل ما تنطق لفظه « ايه مستطيلة » ۰ بنظم العنی 
الذی یعرض له فى بيتين عادة الى آرسه الى ستة ۰ وقلما يزيد على 
هذا القدار الا حبت يقصد قصيدة وهو نادر ٠‏ 


شديد النقد لشعره . كثير التعديل والتحويل فيه » حتى اذا 
استقام على ما يريد ذوقه من رقة اللفظ وفصاحة الاسلوب آهمله ثم 
تسبه , وهكذا دمر به الان بعد الان فیجیش فى صدره الشعر فيرسل 
ببيتيه » كما يطلق أنسان زوحی الطائر فى القضاء فيذهبان فيه 
ضاربين من أشطرعما بأجنحة ملتمعة ٠‏ شاديين على توقيع العروض 
الى أن يتواريا وینقطع نغمهما ٠٠٠‏ ذلك هو الشعر للشعر » ٠‏ 


وقال عنه المرحوم الادیب الکبر مسطفى صادق الرافعی )١(‏ : 


دولم يكن فى مصر مما بحس ذوق البيان » ويميز أقدار الالفاظ 
بعضها من بعض وآلوان دلالتها كاليارودى وصبري وا براهيم الو بلحی 
والشیخ محمد عیده رحمهم الله جمیعا ۰۰۰ والبارودی یدوق 
بالسليقة » وصبری بالعاطفة . والویلحی بالظرف , والشیخ 
محمد عبده باليبصيرة النافذة ۰۰ وذلك شىء ركبه الله فى طبیعه 
صيرى ولم يحصله بالدرس آکبن مما حصله بالحس ۰ ومن أجله 


(1) عبد المقتطف مهايو سنة ۱٩۲۳‏ ۰ 


۷ 


كان فضل البحتری على غيره «ويقولالشاعر أحمد محرم عنه(١)»:‏ 

« وصبری منذ القديم شاعر مقل » فهو لا يستطيع الطولات , 
ولايكاد يجيدها وقد نضحت شاعريته فأبدع فى مواضع كثيرة . 
ولكنه بقى الشاعر المحدود ۰ والفنان الذى يأخذ من الفن مابعجبه 
ويأبى أن يعطيه ما يحبه وما يرضاه » ٠‏ 


« فصبرى شاعر مقل , لا يكاد يجيد المطولات » وذلك لانه لم 

يحترف الشعر وان أراد أن يكون شاعرا معروفا » ٠‏ 

ولم يكن شعر صبری أول عهده بالآدب يبشر بشاعر مقتدر 
يحدث أثرا يذكر فى عالم الشعر وأرى أن صبرى على الرغم مما أسيغ 
عليه معاصروه من ثناء ومديح . وما أطروا به شعره ‏ ولاسيما ذلك 
الذى قاله بعد عودته من فرنسا ‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا يلقبونه 
تارة بالر ئيس وتارة بشیح الشعراء , من أنهم أثنوا على صدق 
عاطفته ودقه معانیه ورقتها لم يأت بجدید یذکر فى عالم الشعر . 
وأنه فهم الشعر كما كان يفهمه الشیخ على اللیثی وان كان آخود 
منه لفظا وأحسن معتی وآفتن ديباجة ) ٠‏ 

ونحن لانستطيع أن نقر الشساعر آحمد محرم على نقده هذا 
لشعر صبری فان فبه لغمطا وأن في هلكثرا من‌الانتفاصء ولا نو افقه 
فى أنه كان يفهم الشعر كما كان يفهمه الشیخ على اللیتی لان ذلك 
فيه انكار كبير لموهبته وشاعريته وعنت بالغ برجل كان امام الشعراء 
وقبلتهم فی عهده ٠‏ 

ولنسمع الآن رأى عميد الأدب العربى والكاتب المبدع الکبر 
الدكتور طه حسين فى شعر صبرى وشاعريته ( فى مقدمته لدیوان ‏ 
اسماعیل صبری المطبوع سنه ۱۹۳۲۸ ) : 


VE 


« إن نشر هذا الديوان يرد الى التاريخ الأدبى فصلا من فصوله 
القيمة ء وما أحب أن يظن بى الغلو فى ذلك أو الاسراف ء فقد أجمع 
الحیل الذى عاصر صبری على أنه كان شاعرا ممتازا » وعلى أنه كان 
علما من اعلام الشعر فيه » ولم يكن هذا الحیل یذکر الشعر!ء 
المتازین الا ذکر معهم صبری ۰ فكانت الطبقة الأول من شعراء 
العصر الحدیث اذا ذکرت لم تخل من ذکره ۰ وقد يكون الجيل 
مصیبا وقد یکون مخطنا , ولکن الحقيقة الواقصة أنه كان يضم 
صبرى فى هذه الطبقة . لا يختلف فى ذلك ولا يجادل فيه » (۱) ٠‏ 


وقد ذكر فى مقدمته الطويلة للديوان . ان إسماعيل صيرى 
بدا شعره مصطتعا ألوان البديع مثلما كان يصطنعه الشعراء فى 
عصره » متکلقا آحیانا » معتدلا آحیانا آخری . ومع ذلك فقد امتاز 
شعره بخفة الروح ورقة الحس ودقه الخیال وامتیاز الطبم وحدة 
المزاج وارتفاع الذوق ٠‏ 

وعن شعره السياسى » فانه يمثل الروح المصرى الذى نعرفه 
فى شعر حافظ ابراهيم وأحمد شوقى . ونعرفه فى حياة الجيل کله. 
هذه الوطنية الطامحة الى مثل أعلى غير محدود » وساق بعض 
الآبيات ( تدليلا على ذلك ) من قصائده الوطنية ٠‏ 

KK از‎ 

وقد غصت جميع الكتب التى تعنى بالأدب والشعر 2 سواء 
كانت كتب عامة أو مدرسية باعتراف أغلب الشعراء ( الذين 
عاصروه ) له بالصدارة وبصفة خاصة أعلامهم فى العهد الحديث 
وهم شوقی وحافظ ومطران » وذلك واضح فى مراثيهم له فى ذكرى 
الأربعين . والاعتراف سید الادله ( كما يقولون ) ٠‏ 


۰ ۱۹۳۸ مقدمة ديوان اسماعيل صبری المطبوع فى سنة‎ )١( 


وقد آتاحت الظروف لأحمد شوقى أن يتصل بأستاذه الکیر 
فى وقت مبکر . وأن يتردد على داره التى كانت منتجعا لكثير من 
شمراء عصره . منذ أن كان موظفا فى قلم السکر تاریه بقصر 
الخديوى ۰ يعرض شعره على أستاذه « فيبصره بكل غميزة یجدها 
فيه » من لفظة قلقة . أو معنى متهافت أو صورة سوقية . ومازال 
شوقي يعالج شعره تحت اشراف استاذه ؛ حتى استوت عنده ملكة 
القن » ودان له سلطان القريض وأص بم لا يشعر بحاجته الى 
مراجعة أستاذه » + 

ولا يؤثر ذلك فى شهرة شوقى بعد ذلك وبلوغه شأوا عاليا في 
مضمار الشعر حتى غدا أعظم شعراء مصر بل أميرهم فى 
العهد الحديث ٠‏ 


وقال عنه انطون الجميل رئيس تحردر الاهرام 


كانت القوافی تجول فى خاطره فتصغى اذنه لحفيفها . فیوقع ‏ 
نغمها ابقاعا شائقا ٠‏ 


واذا ماذكر اليوم أو غدا اسم صبرى فى عالم الأدب ۰ وجدناه 
كالشمس التى تترك وراءها شفقا ذهبيا , تاركا أشعة من رواء المعنى 
وصفاء البنی » ولكته الشاعر الذى لاسهرك نور شعره سر خاطف 
يؤذى عينيك ۰ بل یبسط عليك من على مهل فيشملك بهالة من 
اللمعان لذلك لاتجد فى شعره ماقد نجده فى شعر غيره من التعب 
والعناء - لأنه ماتکلف نظم الشعر » بل كان كلما هزته عاطفة . 
بجود بمنظومة ریما لا تجاوز البیتن کالشحرة الناضحة الثمر تسقط 
ثمرة كلما هزها الهواء ٠‏ 


وقال عنه آبضا : ان شعره کالاسة الصافية الاء الطاهرة اللالاء 
السليمة من کل كدر وعيب ۰ ينسينا جمالها عناء من قطعها وصقلها 


۳ 


قنحن نقف عند حماله ناسين الشاعر وما لقی من عناء فى تصفية 
شعره » وتخلیص نظمه من کل شائبه » (۱) ۰ 


ویقول آحمد امین فى شعره : (۲) 

كان یغار على شعره غيرته على عرضه ء لقد كان فى عرضه 
يحرص على أن يطيب فى المحاقل نشره ويخلد فى الصحائف ذكره 
ویاتی بالمكرمات يملا مسامع الدهر وتتناقلها ألسنة الشكرء يترفع 
عنالنقيصه ۰ ويتصون عن الدناياء وهو فى شعره مثله فى عرضه» 
يخاف العثار ويرهب النقد ويتحرج ان يأتى بغير ماهو الأولى 2 
وأن يصدر عنه ماليس بالأعلى » ويعد البيت يصدر عته کالعقل 
المشهور ء والگثر المأثور » يجب الحيطة له والتوفر على الاحسان اليه ٠‏ 
دعاه ذلك أن يتريت فى شعره ويتمهل فى صوغه » يغوص على المعانى 
كالغوص على اللالىء » ثم لايقنع بأية لؤلؤة بل لايرضى بها الا أن تكون 
غاية القصد » وواسطة العقد > فاذا عثر عليها تعب فى أن يتخير لها 
مسلكها ووقفها » حتى تخرج كاملة 2» يعجب بها الذوق الراقی 
والفنان الخبير » فهو يتخير اللفظ الشريف للمعنى الشريف واللفظ 
القوى للمعنى القوى ۰ واللفظ الرقيق للمعنى الرقيق ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر : 
شعرائنا ) لانه كان مثالا يحتذى وعلما به يهتدى (۲) ٠‏ 


۰ ۲۹۲۸ فى عتدمة ديوان اسماعيل صبری المطبوع ستة‎ )١( 

(۲) قى مقدمه ديوان اسماعیل صبري المطبوع سنه ۱۹۳۸ 

(؟) کان اسماعیل صيرى مشهورا بلقب شيخ الشعراء - اعلام العرب ‏ أحمف 
شوقی تاليف ده ماهر حسن فهمی ص ۱۱5 ۰ 


۷۷ 


آما الأستاذ أحمد حسن الزيات فيقول فى كتابه وحى الرسالة 


جزء )١(‏ عن صبری : 

« أما صباغة حافظ ابراهيم فهى موهبته الأولى وهو فى ذلك 
ثانى الخمسة . البارودى وحافظ وشوقى وصبرى ومطران » الذين 
تيقظت على دعوتهم نهضة الشعر وتحددت على صفتهم بلاغة 
القصد » ٠‏ 


۷۸ 


الباب الا نی 


الشعر الوطنی والسیاسی 


تندیده بالظلم والاستعماد الایطال 

- الدعوة ال محد الوطن 

- علاقة اسماعیل صبری بالزعيم الشاب مصطفى کامل 
- تمثال مصطفی کامل 

حادئه دشوای 

دعایاته السياسية ۰ 


كان اسماعيل صبری شاعرا وطنيا من الطراز الأول » فهو فى 
شعره الوطنى يصدر عن شعور صادق غير متكلف » وشعور طبيعى 
يرد من روحه المتشبعة بحب بلاده » وتقدير كل مخلص فى الجهاد 
لأجلها . ورغم أنه كان مقيدا بقيود الوظيفة ویشغل متصبا من 
مناصب القضاء ‏ ومناصب القضاء على مانعلم من المناصب التى 
تلزم أصحابها تقاليد خاصة » وقواعد معينة من السلوك + أكثر 
مما تلزمهم بها آتواع التاصب الآخرى ۰ فالقاضى محدود الحر کات 
والصلات ومحروم من كثير من تواحی الحرية الشخصیه التی یتمتع 
بها باقی الموظفين . وبالتسية لا لنصب القضاء من وقار واحترام > 
فان القضاة يؤئرون التضحية ببعض حریاتهم على أن یندمجوا فى 
الحتمعات العامة فیکو نوا متارا للشبهه أو الاشاعه لذلك لم بخضص 
اسماعیل صيرى مار السياسة كما خاضها حافظ وشوقی > 
وان لم يقل عنهما وطنية » ينم عنها ما قاله فى بعض الحوادث 
التی هزت مشاعره هزا عنیفا فلم يجد من القول بدا ٠‏ 


واللاحظ فى شعره السياسى أنه مدح الخديويين جمیعا 
اسماعيل وتوقيق وعباس وحلمى وحسين كامل فقط › ولم يمدح 
السلطان عبد الحميد أو سواه من الأتراك بينما نلاحظ أن کثرا 
من شعراء الدرسه التقليدية الحديثة مدحوا السلطان عبد الحميد 


A“ 


آمثال حافظ وشوقى وعد الطلب ولسنا نرى أن امتناعه عن مدح 
عبد الحميد راجع الى خشيته من الانجليز وهو الوظف الكبير فى 
الحكومة المصرية التى تسيطر انجلترا على شثونها 2 والتى كانت 
تسعى سعيا حثيثا لقطع الصلة بيتها وبين تركيا حتى يخلو لها الجوء 
وتثبت أقدامها فى وادى التيل ٠‏ 


.وقد عرف عنه طيلة حياته » أنه كان موظفا أبيا ووطنيا معتدا 
بذاته ۰ ووطنيته صادرة عن جذور عميقة فى تكوينه » فهو لم يخش 
الانجليز ولم يسع للتقرب اليهم ٠‏ عزوقا عن المناصب الكبيرة اذا كان 
سبیله اليها التتكر شاد نه الوطنية 7 ولیس آدل عل ذلك أنه يوم 
كانت دار السفارة البر بطانية مقصد الكبراء والعظماء » لم یفکر یوما 
فى زیارتها ء ولا تلبية لدعوة الحا کم الاتجلیزی الأعلى للبلاد آنذاك 
وهو اللورد كرومر > الذى طالما استماله الى زيارته لنكسية الى صف 
المناصرين للاحتلال ٠‏ 0 


ورغم ان اسماعيل صبری كان طموحا :الى الجد » ویشعر أنه 
مغمُوط الحق وأن من هم دونه ثقافة ومناقب قد وصلوا الى مناصب 
الحكم ۰ فقد أبى أن يصل ال هذه المناصب عن طریق لايتفق مع 


وقال عنه آحمد الزين : 

د وقد قبل له لا استعصم وأبى زبارة اللورد كرومر > لعلك 
لو فعلت كنت اليوم رئيسا للوزراء قال : وما تفيدنى رئاسة الوزارة 
غار اغضاب ضماری وارضاء ذوى المطامع وأصدقاء الام » + 


اسماعيل صبری - ۸۱ 


قصيدته فى خلع السلطان عبد الحميد 


« والذى لاشك فيه أنه لم يكن راضيا عن حكم عبد الحميد 
واستبداده » وكان ينظر الى مصر وأهلها فى الاستقلال نظرة قومية. 
فلا يمدح الا أمراءها الذين تولوا الملك » شأن الرجل المستئير الراغب 
فى نهضة بلاده » مستقلة عن كل نير أجنبى والبرهان على ذلك قوله 
بمئاسية الانقلاب العثمانى وخلم السلطان عبد الحميد وتولية 
السلطان محمد الخامس سنة ۱۹۰٩‏ فى قصيدة مطلعها » : 

باناظر الثرك قد فارت مراجلهسم 
بين الدروب وفى عرض الميادين 

قل للبراكين كفى نحن فى شسغل 
ذا الیوم عنك ببركان البراكين 


بما تصدع من شم العرانن 
وعل‌رای‌النسر شما ق‌السماء حکی 


ماهز يلدز من باس الشمواهین 
قالوا : ۱ 
لقد خسر من صرح العلا وصوی 
ذو الساظتين ورب الکاف والنون 
اهول به صيحة فى الکون قاصفة 
تزلزل الارض من حين ال حين 
وتقشعر لها التیجان من فزع ۱ 
فوق العروش على عام الخواقین 
تا نت ان صدقوا فی قولهم کذبت 
القاب ذو اللك من عز وتمكسين 


AY 


ثم يعتبر ذلك عظة بالغة لكل حاكم مستبد . فيقول لعبد الحميد : 
(عبد الخمید) سیحصی ماصنعت‌غدا 
من الآنام وبلقى فى الوازين 
ان يرجح الخير ‏ نعم الخير من عمل ۱ 
دخلت فى زمرة الغر الميامين 
أو پغلب الشر - لا كانت عصابته 
عددت في صرحه آقوی‌الاساطن 
ان لم نکن . لانناك الدهر عن آمد ۱ 
شميخالسلاطبن کن شیخ‌الفراعن 
لا يرهقنك حكم الناس فهو غدا 
مستانفعند سلطان السلاطن 
ثم يعود اليه ذاكرا أفضاله 


يا مقفر الك الا من جلالته وملبس القوم ثوب العز والهون 
وحاعل الامر والاحکام بينهم سر اللائك أو سر الباطن 

كما لا نراه يهلل ویکیر ۰ حين تعلن تر کی الدستور فى سنة 
۸ ء» فما الذی يعود على مسر من ذلك » اذا لم تنل هى الدستور 
وحکم الشوری ؟ فلیست مصر فى نظره مقاطعة عثمانية ,2 حتی 
ينالها ما نال ترکیا » ولکنها محکومة حکما غریبا » تتنازعه 
سبلطتان , وأهلها بعانون الاستداد والبغى ٠‏ 

لذلك كان شعره فى هذء المناسية استنهاضا للامة الصر به 
التشبه بالأمة التركية فى الطالية بالحكم النیابی ٠‏ 
يا هصر سيرى عل آثارهم وقفی تلك ائواقف فى أسنى مجاليها 
لا بمؤّيسنك ما قالوا وما كتبوا بين البرية تضلیلا وتمويها 
ان بمنعوا الناسمن قولفما عنعوا  .‏ أن ينطق الحق بالسكوى ويبديها 
الق اکبر من أن تستبد به بد وان طال فى بطل تماديها 


AY 


ما ضيع الله ظلما آمة نهحت 
ققلدوا الامة الكبرى وقد ركبت 
تماسكت وهى شتى فهى واحدة 
يا آية الفخر هلا تنزلن - كما 
كيما تجر ذیولا منك جررها 
ريا عايدين) لانت اليوم مصترها 


الى المفاخر نهجا وهو عاديها 
متن الفخار وكان اخد حاديها 
ق‌القصد حبنرآات كثرا أعاديها 
نزلت ثم على مصر وأهليها 
من قبلنا الترك فى أوطانهم فيها 
وفى ذراك ‏ باذن الله موحيها 


كما لم يكن اسماعيل صبرى راضيا أيضا عن الاحتلال البتة , 
رغم آنه لم يفصح عن ذلك علانية فى قصائده . وان دلت مواقفه 
العديدة على الوطنية المضطرمة بين جوانحه وان لم بعلن عداءء 
لانجلترا سافرا فاننا كذلك لا تستطيع أن نمسك عليه أى سقطة 


فى شعره الوطنى > 


أو منحرف انحرف اليه كما انحرف غيره من 


الشعراء فى مدح الدولة المحتلة أو التزلف لها !!! 


A 


تنديده بالظلم والاستعار الايطالى 


منذ ان بدأت آوربا السعی الى اقتسام افریقیا . ۶رأت 
ابطالیا أن انحلترا وقرنسا صبارتا صاحبتى النفوذ فى مصر 
وتونس ۰ قویت آطماعها فى طرابلس ولم تأت سنة ۱۹۱۱ حتی 
آغارت علیها ترید انتزاعها من ترکیا » ولا نشبت الحرب ٠‏ قال 
الشاعر قصيدته التالية يندد فیها باعتداء ایطالیا على طرابلس 
( ليبيا ) ویندد يما فعلعه من الغدر وتقض العهود والوائیق ٠‏ 


ثم يندد بالامتیازات الأجنبية التى منحتها الامم العر یه 


للمستعمرین ۰ 

بعض هذا الخفاء والعدوان 
قد ملآت الفضاء غدرا وجهلا 
وبعثت السفين ترمى طرابلسب 
تخرق البحر وامواثيق والعه 
سيرتها اضغان قوم لقوم 
الى أن قال : 

ليست اخرت للعدو الذی با 
انما الخرب لاال حفظوا الع 


راقبى الك آمة الطلعمعان 
وتسئمت غارب الطغيان 
سس بحرب مشبوبة النران 
د جهارا ونمة اخسران 
سلموا من دناءة الاضغف ان 
قوم هوا للثار لالاه‌طسان 


ت عزيز؛ بالرجل والفرسان 
د فنامت حرانهم فى أمان 


A? 


وأباحوا أيوابهم حاتہ ےا 
وآنالوهم حقوق بنيهم 
ویحیم ما لصنعهم أبطر انقو 
ولاذا نمخض السام عن حر 
منج قد بذرن فى شر آید 
هكذا فلتت الروءات فى هس 


ت ان آمهم من الضيف_ان 
فعل اعل العروف باللهفان 
م فعقوا ما كان من احسان 
ب لظاها یشوی الوجوه عوان 
كن مذكن مذیت الكفران 
حر البهاليل من بنی الرومان 


وله قصيدة آخرى قالها فى سنة ١91١‏ يذكر الابطالین 
بمصرع الدولة الرومانية فى ررما , حين طغوا وغرصم المحد 
والسلطان وانساع الملك فظلموا و بغوا حنی زالت دولنهم وقال ی 


مطلعها : 
با بنت روما لا تلومی كما 


دفشت عدل اده فى اف .4 
أهلك قوم يبحثون الدمی 
لابدع أن طاروا بائیا: 


هذى طرابلس وآبناؤها الشج- 
الى أن قال : 


فى يدك النجل قاحصد به 


كانت آثینا بن قيل وقال 
فاستوثقى من شر ذاك المآل 
ويزجرون الطير طبر الخال 
وأصيحوا هن غيبهم فى خيال 
بعان يزحون صفوف القتال 


فازار فقد حان وضوح الهلال 
أعمار أقوام طفو!ا فى الضلال 


وترى الشاعر فيما قاله فى حرب (طرابلس ايطاليا) لا يصدر 


عن عاطفة دينية حادة كما يصدر شوقی مثلا . وكما كان بشعر 
کثرون من شعراء ذلك الیل - وانما كان بنظر الى حنه الحادثة 
نظرة انسانية » فيها اعتداء قوى مدجج بالسلاح » على ضعيف 
أعزل ٠‏ وفيها تتکر لامشل العليا الانسانية وفى هذه الآبيات 
يتسامى الشاعر الى مراتب الفکر الر العالى ٠‏ 


لذ 


الدعوة الى معد الوطن 


حث الآمة المصرية على طلب الكجد : وذكرها بماضيها . فى 
قصيدة عصماء قالها على لسان فرعون يخاطب قومه ونشرت فى 
ستة ۷۱۹ . 


لا القوم قومی ولا الاعوان أعوانى 
اذا ونی يوم تحصيل العلا وانی 

ولست - ان لم تؤيدنى فراعنة 
منکم - بفرعون عالى العرش والشان 

ولست حبار ذا الوادی اذا سلمت 
حباله تلك دن غارات الوانی 

لا تقربوا النیل ان لم تعملوا عملا 
فماوه العذب لم بخلق لكسلان 

ردوا المجحرة كلا دون عسورده 
آو فاطل.و ۱ ره ربا لمان 

وابنوا كما بنت الاحیال قبلکم 
لا تترکوا بعدکم فخرا لانسان 

لا تترکوا مستحیلا فى استحالته 
حتى بحيط لكم عن وجه امکان 


AV 


ثم يذكر الصریین بمجد ملوكهم القدامى وعزمهم فيقول : 


AA 


مقالة هبطت من عرش قاتلها 

على متاکب آبطسال وش جعان 
مادت لها الارض من ذعر ودان لها 

ما فى ا مقطم من صخر وصوان 
لو غير فرعون ألقاها على مسلا 00 
لکن فرعون أن نادى بها جبلا ا 

لبت حجارته فى قبضة البانی 
وآزرته حماهر تسيل بها 1 

بطاح واد بمافی القوم مان 
بینون ما تقف الآحيال حاثرة 

أمامه بين اععساب واذعتان 
من كل ما لم یله ذكر ولا قتحت 

على نظائره فى الكون عيشان 
اهرامهم تلك حى الفن متخذا 

من الصخور بروجا فوق کیوان (۱) 
قد مر دهر عليها وهی ساخرة ۱ 

دما بضعضع من صرح وايوان 
لم یاخذ الليل منها والنهار سوى 

ما باخذ النمل من أركان ثهلان (۲) 


۰ کیوان * اسم لكوكب زحل » وهو لفظ معرب‎ )١( 
۰ ) اسم جیل قى بلاد العرب ( بلاد بنی عنبر بنجد‎ )۲( 


جاءت اليها وفود الأرض قاطبة 

تسعى اشتیاقا الى ما خلد الفانسى 
فصغرت كل موجود ضخامتهما 

وغض بنيانها من كل بنیان 

تلك الهباکل فى الامصار شاهدة 

تانهم أهل سيق . آهل امعان 
وأن فرعون فى حول ومقسدرة 

وقوم فرعون فى الاقدام كف وان 

الى أن قال : 

اين الآلى سجلوا فى الصخر سیر تم 

وصغروا کل ذى ملك وسلطسان 
بادوا وبادت على آتارهم دول 

وادرحیا طی آخبار وأكفان 
وخلفوا بعدهم حربا مخلدة 

فى الکون ما بين آحجار وازمان 


وتصور هذه القصيدة ما كان لصر فى تاريخها القدیم من 
جبروت وسلطان وما كان لعزائم أبتائها من حول وطول . والقصيدة 
تعرض هذا فى منظر حى يقف فيه فرعون مصر خطيبا فى قومه » 
مستعزا بهم > وائقا من استجابتهم , مطالبا اياهم آن يقوموا بحق 
النيل عليهم من الجد والعمل ۰ مناشدا اياهم أن يصلوا حاضرهم 
بماضيهم وآن يبنوا كما بنت الأجيال قبلهم ٠‏ 


هذه المقالة التى هبطت من عرش قائلها لم تقع على آذان 
صماء » ولا على عزاثم واعنة , ولكنها عيطت على مساب ال 


43 


حجارته » وسال الوادى يجماهيره » وارتفع البناء فى الفضاء فأصيح 
آعجو به الزمان 2 وحرة الاحسال > ومعجزة من معجزات الق 
والابداع > والشاعر هنا حریص على أن ينصف الشعب ٠‏ وان ينفى 
عنه صفة الخوف والطمع وأن يثيت له صفات البر يفرعونه » والرغیه 
فى الاجادة والاتقان ٠‏ وليس آدل على هذه الصفة الأخيرة من تلك 
الأهرام » التى وقفت على صنحة الأيام شامخة شموخ البروج فوق 
الكيوان تهزأ بالدهر » وتسخر يما یضعضعه فى صرح وایوان | 
واذا كان الليل والنهار لا يكران على شىء الا أبلياه فأنهما لم يأخذا 
متها الا بقدر ما يأخذ التمل من آركان حبل من الجبال » وانها الو تبه 
الخالدة لمحد مصر القديم > تحج المها الوفود من أقطار الأرض لتفرا 
فيها أسطار العظمة والجلال » ثم ترتد عنها وقد عرفت فضل الصریب 
بعد أن كانت تنكره ۰ وشهدت ما كان لهم من سيق وامعاں , ولو 
آن هذه الوثيقة استحالت وتا ناطقا لأسمعت من به صمم من 
الأنس والن » بل لروعهم صداها بقوته ورهبته ٠‏ 


آما عن القن الضعری لاسماعیل صيرى . فانه بهده القوة ثی 
الاسلوپ والاجلال فى النظم والتخیر للعناصر الوحیه بالعظمه , 
عرض عل الأذعان صورة لحد الفراعن تبهر العيون والاذان » وتشر 
فى نفوس الأحفاد شعور العزة والفخر بمآثر الأجداد وتوجه الوطذیه 
المصرية الديثة وجهة البناء والانقان » ولن يقوم لصر بناء حتی 
تستکیل سیادتها وتسترد حریتها ۰ ( والحمد لله فقد تم للبلاد 
استقلالها وللأمة حریتها فى عهد الثورة الجید ) ٠‏ 


وقد حشد الشاعر لهذه الدعوة الى الأحياء الوطنی کل ما شاء 
له فنه التخبر من موسیقی ولغه وسور بيانية » فأما الموسيقى فانها 
تمثلت فى البحر الذی اختاره لقصيدته » وهو بحر زاخر جیاش .۰ 
یتسم للفكرة » ویسمح للشعور آن يأخذ مجراه زیتهض با یحمله 
الشاعر من عناصر القوة والتا نهر ٠‏ وآما اللغة ذهی تتمثل فى تلك 


القوالب التى ترمز الى العظمة والخلود » والعلو والارتفاع » والجبروت 
والسلطان واللك والطاعه و البطء له والشحاعة : وحضوع الصخر 
والجبل » وتلبية الحجر فى قبضة البانی » وسيل البطاح بالمامير , 
ووقوف الأجيال حائرة بين اعجاب واذعان » وشموخ الاصرام 
وسخريتها من الأيام » ووقوف اللیل والنهار منا موقف النمل من 
جبل ثهلان » وضخامتها التی صغرت کل موجود وغضت من کل 
نان ۰ 

وأما التصوير البيانى فهو بتجق فى تلك اللوحة الناطقة التى 
عرضها الشاعر لا عرضا احباربا - ولكن عرضا ريا > تتحدث 
آشخاصه » و تعر هبا کله وأطواته و تشبیع الجر که فى کل جوانہه ۰ 


۹1 


علاقة اسماعيل صبری بالزعيم الشاب مصطفى كامل 


كانت الوطنية )١(‏ الصادقة الحارة آظهر شىء فى حدیته اذا 
نطق » غالبهة على تفكيره اذا صمت , رائدة فى جميع آعماله كلما حل 
أو عقد ۰ وولى أو عزل مستولية على ميول قلبه واحساسات نفسه 
كلما رضى أو غضب ٠‏ 


ولم يكن احساسة الوطنى احساس فرد يشعر بالام آمه ذات 
ملاين هو واحد منها » وله نصيب ضئيل من آلامها وآمالها ٠:‏ بل 
كان شعوره باستعياد الامه كأنه استعياد لشخصه . مقصور عايه . 
واحساسه_بملتها كأنها مذلة موجهة اليه . وتمنيه لتحرير وطته 
كأنه تحریر له . وتلك رتية فی الشعور الوطنى وفناء الفرد فى 
الجموع قلما يرقى اليها شعور زعيم من زعماء الوطنية فى أى شعپ ٠‏ 
ولعل أهم صفحة من صفحات اسماعيل صيرى خلودا » هی الصفحه 
الخاصة بلاقته بالزعيم الشاب مصطفی کامل ۰ بل لعل الصورة 
الوطنية الكاملة لهذا الشاعر لا تتم ملامحها . ونشکل زوایاها بدون 
دراسه هنه العلاقه وآثارها و تواحبها الختلفه وذلك بالتسبة للاتار 
الكبيرة التی انطوی علیها جهاد الزعیم مصطفی کامل » ان العمل 


(۱) من آقوال أحمد الزین قى مقدمة لدیوان اسماعیل صبری باشا الطبو ع 
۸ ۰ 


كه 


الوطنى الكبير الذى اضطلع باعیائه , ذلك الزعيم قد وضع بينه 
وبين جمیم قادة البلاد الذين كان من سياستهم مهادنة الاحتلال 
واسترضاؤه حاجزا كبيرا » فقاطعوه وأعلنوا علية حر يا شعواء ماعدا 
قله من القادة الخلصين »> آزرود وآیدوه »> وشبدوا أزره بأموالهم 
وجهودهم »> وانضمت لهم القوة الجماهيرية الشعبية التى التفت 
حوله ء وناصرنه فى الجهاد وكان من هذه الصفوة اسماعیل صارى ۰ 


كيف تعرف بالزعيم مصطفی کامل : ٩‏ 


۰ كان من رفاق مصطفی کامل فى دراسة الحقوق . قؤاد بك 
سبلیم > تلاقيا لأول مرة بمدرسة الحقوق الخديوية . فتعارفت 
روحاهما وائتلفا اثتلافا قلبیا وروحیا وقویت بینهما من ذلك این 
آواصر الصداقة والحبة » وتعرف بوالده لطیف باشا سلیم . وکان 
علما من آعلام الحركة الوطنية » تخرج من مدرسة آرکان ارب ۰ 
وتثقف ثقافة علمیه وحربیه عالية ثم تولى مهمة التدریس فى الدارس 
الحربية ۰ فکان خير معلم وأستاذ ثم عين مفتشا بوازارة التربية 
والتعليم , ثم مدیرا للفیوم ٠‏ ثم رئيسا فخریا للمحكمة الختاطه . 
واشتهر باخلاقه العالية > ووطنیته الصادقة وشحاعته واستقلاله , 
كان عالا واسم الاطلاع شتوفا بالعلم والأدب ترك مکتبه حوت 
نفائس الكتب » قدیمها وحديثها , وكان من زعماء الضباط الذین 
تاروا عل وزارة نو بار باشا. فى عهد الخدوی اسماعیل فى 
فبرایر سنة ۱۸۷۹ ۰ وکان وقتثذ آستاذا بالمدرسة الحر بیه . 
وقد انتهت هذه الثورة بسقوط وزارة نوبار الأولى » وکان من 
آکبر آتصار مصطفی کامل » عرفه مصطفی کامل منذ كان طالبا . 
بواسطة نجله السایق الذکر 2 وقد آنس فيه الاستعداد لبعث 
الحركة الوطنية بعد ما انتکست البلاد بهزيمة الثورة العرابية 
وانتصار الانجليز ۰ فكان يقول عنه لنجله . قيل أن يعظم 
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شأنه : ( انه الشعلة الوطنية ) وقد صحت نسوءته » وحققت 
الأيام قراسته وصدق نظره ء وظل طول حیاته معضد! ومؤيدا 
له فى جهاده . ولا مات حزن مصطفی كامل عليه حزنا عميقا : 
کان له آثر فى انتكاس صحته أثناء مرضه الأخر : 

كتب فی هذا الصدد إلى مدام حولییت آدم بتاريخ ۷ من 
پتایر سنه ۱۹۰۸ (أى قبل وفاند تشهر واحد) 


م 


يقول : 

الى مريض جدا مند السابع عشر من شهر نوفمبر . وقد 
الوطنى « ۰ الى ان قال : أما صحتى فهى بين اليأس 
والرجاء » والأطباء مطمئنون الآن 2 والسبب فى انتکاسی بعد 
خطبتى » راجع الى مفاحاة المنون صديقا حميما لى » كان من أشد 
وآكبر نصرائی هو المرحوم لطيف ياشا سليم » ٠‏ 

وكانت وقاته قبيل فجر يوم ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹۰۷ ولم 
بیلغ الخامسة والخمسين وقد نعاه مصطفى كامل وهو عرض 

« آخانا رحمه الله على صخر سننا » فكان حا رءوفا » وصديقا 
حممما » ومواطنا محا لبلاده » لا قدرة لكاتب أن صفه » ۰ وقد 
انتقلت صداقته اصطفی کامل الى نجله فوّاد باشا سليم فظل 
حافظاً لودته وعهده على مر السنین » ٠‏ 

وکان للطیف (۱) باشا سلیم صالون آدبی . تعقد فيه 
الندوات الادبیة والسياسية . یجتمم فيه کبار القادة والادباه 


(۱) مجموعة اقرا - مصطفی کامل لفتحی رضوان ۰ 
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والعلماء » وصفوة الطقه المثقفة فی البلاد . وكان مصطفى كامل 
على صغر سنه » وحداثة عهده من المترددين عليه بانتظام 2 رقد 
استفاد من هذا الصالون ما جعله من صميم خططه في الكفاح 
الوطنى وهی أنه لا سبيل لجلاء الانحلیز عن البلاد » بعدما تی 

على القوة العسكرية بها الا بعمل سياسى » أى بالدعوة فى الخارج 
سم یکبار رجال السياسة الأوربية ٠‏ 


وقد غلبت عل هذا الصالون النزعه الأدبية ۰ وسادنه 
العقلية السياسية ففتح مصطفى كامل عينيه بشدة على هذه 
لحقائق الغريبة التى تکشفت لعقله . وقد تعرف الى کبار رجال 
السياسة والآدب بواسطة هذا الصالون . وتوثقت صلته دهم . 
ونذاكر منهم الشسيخ على اللیتی الشاعر والآديب الكبير . الذي 
كان له الفضل فى توثيق صلته باغدیوی عباس . وعیی بك 
فخرى وأمين باشا فكرى واسماعيل بك شيمى وآخرين من أعضاء 
مجلس الشوری والجمعية العمومية ثم بصفة خاصة تعرفه بالشاعر 
الكبير اسماعیل باشا صبرى » الذى آولاه حبا واخلاصا و آزره درو حه 
وشعوره » ولم يحل فارق السن بينهما ( آکثر من عشرين عاءا ) 
من أن بظاهر اسماعیل صيرى صديقه الشاب فى جهاده و کفاحه 
الوطتی » فتراه دائما یثنی عليه فى مجلسه » ویقوی من شأنه . 
ویدفعه إلى الثابرة رغم ما واجهد من ظروف واحن كانت كفيلة أن 
تثنیه عن الجهاد وتضعف من عزبمته وتوهن من ارادنه ٠‏ 

وقد اشار احمد شوقی فى رثائه لاسماعیل صبری . بهله 
العلاقة العميقة التى بینهما حيث قال : 


ويح الشباب وقد تخطر ينهم 
هل متعوا تمسح وطواف 


لو عاش قدوتهم ورب « « لوانهسم » 


© 


فلكم سقاه الود حن وداده 
جرب لأفل الحكم والأسراف 


لا يوم للأقوام حتى ينهضوا 
بقوادم من أصمسهم وخوافى 


وكانت روح اسماعيل صيرى زآفکاره تبارك جهاد ذلك الزعيم 
الشاب » وتحيطه بالتعضيد دنذ كان طاليا فى العاهد العلیا فقد 
آولاه صنق معو نته وهو باهد فى سسل مصلحة بلاده وكأن 
اسماعیل صیری پقول لنفسه ( لو لم أكن قاضیا . لاشتر کت مع 
مصطفی کامل فى العمل الوطنی ۰ ولکنت معه حنا الى جنب ) رغم 
أن الوظائف القضائية الكبيرة التى تسنمها لم تحل دون أن یظهر 
تشجیعه وتأييده له عمليا وعلنيا كلما حانت الظروف المناسبة + ومن 
الأحداث التى أظهرت حقيقة اسماعیل‌صبری وتقديره له . أنه حینما 
كان محافظا للاسكندرية وکان الزعيم مصطفى كامل علزما على 
الخطابة فى احدى الحفلات السياسية التى نظمها لذلك الغرض ۰ 
آوعزت الحكومة اليه أن يمتع اقامة هذه الحفل , وبالتالى منع مصطفى 
كامل من الخطابة » محتجة بالخوف على الأمن من أن يختل نظامه . 
والقانون ان تنتهك آحکامه , فأبى صبرى عل الحكومة كل الاباء وخلى 
بين مصطفى وشعبه يخطبه كما شاء وقال لولاة الاموه, فى الحكومة : 


( انى مسئول عن الأمن فى المحافظة » وسوف يخطب مصطفى 
کامل وآنا وائق من عدم حدوث ما يخل بالامن ) !! وان هذا 
التصرف من موظف کب . مرموق الشأن لیعد جراة وشجاعة قائقة 
بالنسبة له ء لان الحكومة لم تكن تنظر بعين الارتیاح لآأى شخصية 
مسئولة تتصل بمصطفی کامل أو تصادقها وکان بتصر فه مدا 
يعلتها عل الملا بصراحة و بفار مو ار بة آو تخاذل . آنه تقلبه وروحه 


يؤيد مصطفى كامل ٠‏ 
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ولا مات مصطفى كامل » جزع لفقده أشد الجزع » وحزن عليه 
آبلغ الحزن . وأعد قصيدة لرتانه ووقف عل قبره وهو توسسد 
التری » وبدأها بقوله : 
اداعی الاسی فى مصر وبحك داعیا 
هددت القوی اذ قمت الاسمی ناعا 


حتی ملکته العبرة » وغاب عن الوعی . وآجهش فى اليكاء , 
فلم يتمم تلاوة القصبيدة وفقدت منه بعد ذلك . ولعمری أن هذا 
آبلغ مظهر له > وحزنة الشديد عل الزعيم الشاب , الذى راح 
فى عنفوان الشباب وشرخ الصبا محترقا بجذوة الوطنیه ۰ ولو آنی 
سمعت من بعض قدامی المثقفين رأيا هذا موداه : (۱) ٠‏ 


حين انفعل اسماعیل صيرى اتفعالا شديدا وهو داعی 
قصيدادتة > ولم يستطع اکمال القائها . آکملیا نما یه عنة شاعر 
النيل حافظ ابراهيم » ثم نسبت اليه خطأ ٠‏ 


وآوردها المؤرخ الوطتی الكبير عبد الرحمن الرافعی فى کتانه 
عن مصطفی کامل منسوية إلى حافظ ابراهیم ولکن اذا عرقتا طياع 
اسماعیل صيرى وعدم اكترانا شعره : وعدم احتفاله كثيرا 
بالعنابة به » وجدنا أن الأمر ليس من الصعب وقوعه . فاذا كانت 
القصيدة نسیت الى حافظ إبراهيم باعتباره أنه الذى القاها 2 وأن 
الصحف المعاصرة ذكرتها على هذا الأساس » ولم يقم من الناس من 
یصحم الأمر ويجلو الحقيقة . فهذا لا يمنع ان تكون القصيدة هی 


)١(‏ ذكر هذا الرآی الاستاذ محمد المرحوشى من كبار سراة وتجار القاهرة 
وريس الفرقة التجارية سابقا ‏ وهو من أعضاء ندوة الاستاذ الكبير توفيق الحكيم . 
وقد نقل ل هذا الرأى عن الاستاذ راغب الدكرورى وكيل وزارة الداخلية السابق 
وكان شمن الذين اشتركوا فى تشییم جنازة مصطفى كامل ٠‏ 


قصيدة اسماعيل صيرى والأمر لا يعدو الالتباس ولا بأس أن نورد 
هنا الابیات الأولى من هذه القصيدة وهی من نفس الوزن والروى 
الخاص بالبيت الأول الذى ألقاء الشاعر : وسواء كان هذا الزعم 
صحيحا أو غير صحيح فلا جناح من ايراده ٠‏ 


ايا قبر هذا الضف آمال أمة 

فكير ول والق ضبفك حاثيا 
عزيز علینا أن نرى فيك مصطفی 

شهید العلا فى زهرة العمر زاويا 
ايا قير لو آنا فقدناه وحدكه 

لكان التأسى من جوى الحزن شافيا 
ولکن و دنا کل دفة ۱ 

وهيهات أن یأتی به الدهر ثانا 
فياسائل آين المروءة والوفا 

واین الحجا والرای ويحك هاهيا 
هنيئا لهم فلیامنوا کل صائح 

فقد اسكت الصوت الذى كان عاليا 
ومات الذی أحيا الشعور وساقه ۱ 

ال الحد فاستحیا اللفوس البواليا. 

اما قصيدته فى ذکری الاربعن فهی فیما یی : 

احل انا من أرضاك خلا موافيا 

وبرضيك فى الباکن لو كنت واعيا 


وقلبى ذاك الورد العذب لم بزل - 
0 . كما ذقت منه اقب والود صافينا 


۹۸ 


ويعثر فى بعض الخطوب اذا مشی 

ال بعض ما يهوى فيرجع داميا 
وان رامه سرب ارات لم بجد 

محلا به دن لاعج الهم خاليا 
ألا عللانى بالتعازى وأاقنعها 

فؤادى أن يرضى يهن تعازيا 
والا اعینانی على النوح والیکا 

قشانکما شانی وما بكما بيبا 
وما نافعى أن تبكيا غر انسنی 

ا حب دموع المر واكرء واقبا 
أيا ( مصطفى ) تا لله نومك رانا 

أمثلك برضی أن ينام اللياليا 
تكلم فان القوم جولك أطرقوا 

وقل يا خطيب الحى رايك عاليا 
لقد آوشکت من طول صمت وهجرة 

تخالك اعواد ٠‏ النابر فانسا 

تعدلها من ذلك الصوت داويا 
فهل الفت ما بين جفئك والکری 

مجالفة ام قد امنت الاعادیا 

عاد عاج مار 

فقدناك فقدان الکمی سلاحه 

وساری الدیاجی کوکب القطب عاديا 
وبتنا وقد باتت رفاتك فی الشرى ۱ 
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ونولا تراث من آمانيك عندنا 

كريم بكينا اذ بكينا الآمانيا 
اطواك الردی طى الکتاب تفسمنت 
مضاء اذا البيض انتمت طسو 
ورأى يجلى الياس والياس ضارب 

على الافق للا فاحم اللون داجيا 
اذا ما تقاضینا ولم تك بیش 

ذکرناهما حتى نجيد التقاضيا 
فليتك اذ أعييت کل مساجل 

قنعت فلم تعى الطبيب المداويا 
وليتك اذ ناضلت عن مصر لم تقض ۱ 

مع الحبر قلبا ‏ يعلم الله غاليا 

عاج عاج ار 

لقد ضاع اخلاص الطديب وحذقه 

سدى فبکی الفخر الذی كان راجيا 
ولم تنتهز تلك العقاقر فرصة 

تری الناس فیها فضل (بقراط ) بادیا 
بحييك سيفا بات فى الترب مقمدا 


وهذه القصيدة تعس عن عاطفة حباشة . وننسی» عن اوعة 
صدیق محزون هده الحزن و آمضه الأسى > الا أنه لم تصور فمها 
مصطفی کامل الشتعل حماسة . والثاثر على قبود الرق وآغلاله سا 


۱۰.۰ 


بلیق به . واکتفی بذ کر الشجن والاسی والحسرات. لفراقه . ولیس 
فیها من نبأ عن وطنیته الا اثبارات عابرة . ویبدا القصيدة بهذا 


البيت : 

أجل أنا من أرضاك خلا موافيا 0 
ثم يقول : 

تكلم فان القوم حولك أطرقوا ا موه 


ویخیل اليك أن سس يفيض فى ذكر مزاياه ٠‏ ثم يتحدث 
باسهاب عن وطنيته ولكنه يشير بعد أبيات فى ايجاز شديه . ال 
أن مصطفى كامل كان سلاح مصر وكوكيها المضىء فى دجنة الحوادث . 
وآنها فقدت هذا السلاح وهی آحوح ما تكون اليه . وهذا الکو کب , 
وعی تتخیط فى الظلماء » ولولا ما خلفه من الأمانى فى نفوس مواطتيه 
لكان فى بکائهم عليه بكاء على آمانيهم ٠‏ 

ويرى بعض النقاد أن اسماعیل صبرى لم ينطلق على سجيته 
وانه بمشى بحذر . خائفا يترقب ‏ فثمة الانجليز وثمة القصر . 
وکلاهما غير راض عن مصطفى كامل ولكنه كان على كل حال جرا 
من أحمد شوقى فى هذه الناسبة ۰ ولكن هذا الرأى مردود . لأن 
الشاعر قد اعتزل خدمة الحكومة فى ۱۰۰۸/۲/۲۸ 2, وأنه لم يكن 
بخشی بأس الاتحليز سواء أثناء خدمة الحكومة أو بعدها وكان شجاعا 
فى ابداء رأيه » بك ما تحمل هذه الكلمة من معانی ۰ 


تمثال مصطفى كامل 


انتهت حياة مصطفى كامل كنا تنتهى حياة الشهب الخاطفة : 
نلمحها حن تمر بمجالنا اطوی 2 ذات نور ساطم خاطف ٠‏ ثم تعبر 
وتختفی » ووجمت النفوس من هول المصاب ۰ وحلعت القلوب . 
لاختفاء هذه الشخصية الفذة فى تاريخ الوطن الى الأبد » وخلا المنبر 
من خطيبه الشاب الوطنى !لعظيم . وحرمت الجماهير رؤية هذا 
المحيا الساطع المضىء . فکان لا بد من اتخاذ اجراء لتخليد ذكره > 
حفاظا على عهده وميادئه ؛ وتخليد صورته وشخصيته الملهمة لكو 
تراها الأجيال القادمة التى حرمت من سماعه ورؤياه » فاتجهت 
الافکار الى اقامة تمثال له . ء تلك هی قمة التقدیر الوطنی للزعيم 
الشاب الوفی » المؤسس للحركة الوطنية الحديثة فى هذا القرن ٠‏ 


ولأول مرة فى تاريخ عصر ء منذ الاحقاب العر بقة فى القدم . 
منذ كان الصر بون يشيدون التمائیل الضخمه لو کهم العسودین »> 
شترك الصر بون عن طواعية واختیار » فى اقامة تمثال لواحد منهم . 
لم يكن ملكا ولا أميرا ولا حاکما ٠‏ ومن آموالهم الخاصة لا من آموال 
الدوله الحاكمة , وجمیع التماثبل القامة بالبلاد حالیا هی من عمل 
اشکومات لا من عمل الأفراد ؟؟ ) ولذلك كان لهذا العمل مغزراء 
ودلالته العظيمة ٠‏ 


" وشرف تاريخ الشاعر اسماعيل صيرى أنه كان على راس 
اللجنة التى شكلت لعنفیذ هذا المشروع الوطنی + فى ١1‏ من فيراير 
سنة ۱۹۰۸ أى بعد وفاة مصطفى كامل بأیام قلائل ۰۰ (۱) وضمت 
فى عضویتها محمد يك فرید خليفة مصطفی کامل العظیم ومکمل 
رسالتة » والتاسج على منواله » والدکتور محمد علوی باشا . 
وأحمد لطفی السید بك ( صاحب الآراء الخائفة لصاحب الذکری 
تماما ولكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بوطنیته ) وحسن باش .ا 
عبد الرازق ومحمود بك آنو النصر » وعیی بك فهمی کامل شنقمه 
مصطفى كامل ٠‏ ومرقس حنا باشا ووها واصف بك عضوا اللسنة 
التنفیذیه للحزب الوطنى ( ومن زعماء حزب الوقد الصری بعد 
ذلك ) وعيد العزير فهمى باشا من أصدقاء مصطفى كامل ( ورئيس 
حزب الاحرار الدستوريين فيما بعد ) وقؤاد بك سليم ویوسف 
صديق ياشا والياس بك عوض > وعمر بك سلطان , واحمد بك 
عبد اللطيف ٠‏ 

" أى أن هذه اللجنة تمثل خلاصة الطبقه المثقفة الممتازة فى مصر 
مسلمين ومسيحين ولعمری فان ائتلاف هذه التخبة الممتازة برئاسة 
اسماعيل صيرى ليشهد له بالشخصية التى اكتملت فیها مقومات 
الوطنية ۰ والنبل ٠‏ والمناقب العالية على آسمی مستوى ٠‏ 


شاط اللجنة ٠‏ 


اجتمعتاللجنه الذ کورة لأول مرة في مبنى ادارة صحيفة (لر يد 
وكان مدیرعا احمد بك لطفی السید فى يوم الاحد ١5‏ محرم سبه 
7 الوافق ١١‏ قبراير سنة ۱۹۰۸ فى الساعة ۲ بعد الظهر 
باعتبارها کته هذا الشروع ل الیل واصدرت قرارا للامه نشر 
فی جممع الصحف الصرية و نناقاته صحف العالم كله وهذا نصه : 


٠ كتاب مصطفی کامل باعت الوطتية ص ۳۰۱ أعيد الرحمن الرافعی‎ )١( 


آولا : اختبار سعادة اسماعیل صبری باشا رئيسا للحنة 
والدکتور محمد علوی باشا والیاس بك عوض و کیلین » ویوسف 


ثانيا : تخصیص البالغ .التی تجمع من الا کتتاب لاقامة تمثال 
للمررحوم مصطفی کامل باشا بالقاهرة ویخصص ما یتبقی من ذلك 
لدرسة مصطفی کامل العدة لقبول جميع الطلبة الصریین بلا تمییز 
فى الدین على الطريقة التی تقررها اللجنة فیما بعد ٠‏ 

ثالثا : جمیم البالغ التی تجمع من الاكتتاب تسلم لأمين 
الصندوق لایداعها باحد البتوك وهو البنك الثلانی الشرقی ۰ 

رابعا : تقبل اللجنة كافة البالغ الکتتب بها مهما قلت قیمتها 
وسواء ذکر اسم صاحبها أو لم يذكر ٠‏ 


خامسا : يقفل الاکنتاب بعد مضی شهر ین من تاريخ الوم 
أى فى ۱۹۰۸/۶/۱5 ۰ 


سادسا : نجتمع اللحنة دم رکز ادارة الجر بده كل دوم آحد 


فى منتصف الساعة الرابعة بعد الظهر وتکون قراراتها نافذة متی 
حضر الاجتماع خمسة من آعضائها تما فيهم الرئيس ٠‏ 


و بناء عل ذلك أقفل المحضر ووقم الحاضر ون ٠‏ 
xX‏ عاد ر 
على آثر نشر هذا القرار نی الصحف. العر بية بعث المواطنون 
من جميع أنحاء البلاد اكتتاباتهم لكل من جریدتی اللواء والجريدةء 


۷۱۰ 


ولم يكن مؤثرا فيهم الا شعورهم الوطنی ومجرد الدعوة فى الصبحف 
ولم ترسل اللجنة مكتويا واحدا لای مصری لتحثه على الاكتتاب ولا 
الفتلجانا متعددة لهذه الغاية كما يفعلالقائمون بأمثال هذا المشروع ٠‏ 


فجاء الاكتتاب دليلا على ان هذا العمل قد تم بمحض شعور 
الأمة وارادتها آما ما ورد من الاكتتاب لتخليد آثر الفقبد العظيم 
وما صرف فى سبيل صنع هذا التمثال فهذا بيانه : 


ملیمے جنيسه 
۱۱۰۰ ما ورد من اكتتاب اللواء 
١١6٠‏ ما ورد من اکتتاب الحر بدة 
۳۱۱۰ مصاريف صنع التمثال ونقله الى مصر 
۱۷۳۳۰ الباقی وقد قرر على بك فهمي کامل صرف 
هذا البلغ على شراء عين مثمرة تکون وقفا 
صنع التمثال : 


کلفت اللجنة محمد بك فر يد الاتفاق هم أحد مشاهير المثالين 
على صنع هذالتمتال فعرض آمره على مسيو لابلاتى مدير مدرسة 
الفنون الجميلة التی أسسها بالعاصحة الامر يوسف كمال وعم 
جنابه بصنعه لولا أن جالت ظروف قصر العدات الموجودة بمصر عن 
تنفيذ الشروع مما حدا بمحمد بك فرید على أن يتصبل بأحد كبار 
المثالين بباريس وهو ال شال الكبير المسيو ليويؤالد سافين ۰ عل أن 
يصنح تمثالا بالحجم الطبيعى لمصطفى كامل من البرونز ؛ رقد أتم 


۱۰۵ 


عمل نموذج للتمثال من « الجص ) وعرضه فى معرض الفنون ‏ 
الحمیله بیازیس فى شهر مایو ۰ فنال هذا النمودج الجائزه ‏ 
الآولى وأثنت جميع الصحف الفر نسية عليه ٠‏ 


۱ وأتم صنع التمثال الحقيقى فی أواخر عام ۲ ووصا ل 
القاهرة فى آول بتایر ١9١5‏ ۰ ۱ 


جهود اللجنة لاقامة التمثال : 


قام اسماعیل صبری بوصفه رئیسا للجنه بالاتصال بالحكومه 
فى شأن هذا التمتال ونصبه فى أحد الیادین العامة بالقاهرة » و کان 
الاتصال الأول بوزير الأشغال حسين فخرى باشا فى وزارة مسطفى 
فهمى . الذى طلپ من اللحنه بيبانا عن المكتتبين وما اکتتبوا به ولا 
تأكدت الحكومة ان عدد المكتتبين فى هذا التمثال بلغ ۲۲۱ مكتتبا 
وكلهم يمثلون جميع طبقات الأمة تأكدت انه من عمل الأمة ووعدت 
بنظرها فى الأمر عند قدوم التمثال . أما الاتصال الثانى فكان ی 
وزارة بطرس غالى باشا وكان صديقا للشاعر فوعد بانجاز الموضو ع 
حالما يصل التمثال ء والمرة الثالثة فى وزارة محمد سعيد باشا وقد 
كانت فى آواخر أيامها فلم تبت فى الآمر ٠‏ ش 

ثم جاءت. وزارة حسين رشدى باشا التى دهمتها الحرب الکبری 
الأول فسكت الناس جميعا عن التمثال ٠‏ 


وما ان وضعت المرب أوزارها وتنفست الامة الصعداء ونادت 
باستقلالها التام حتى عاد الاحتفال بذكرى مصطفی كامل سيرته 
الأولى وتساءل الناس من كل حدب عن تمتال مصطفی كامل صاحب 
الفضل الأأكر فى اليقظة الوطنية الأولى وقد ظن أغلبهم انه لم 
يصن أو أنه ان كان قد صنم لیس موجودا فى مصر "- 


۱۰۹ 


لذلك رأى على بك فهمى شقيق . مصطفی کامل حسما 
للأمور وردا على أسيئلة اماهبر »> فتح الصناديق الحفوظ بها التمثال 
واقامته فوق منصه من منصات كلية مصطفى كامل دعرضه عل 
الشعب فى الاحتفال بالذكرى الثالثه عشرة لوفاة «مصطفى کامل» ٠‏ 

وما ان علمت اللجنه الننفيدية للحزب الوطنى بالكشيف عن 
صناديق التمثال حتى قررت ان يكون الاحتفال بالذكرى فى ذلك 
العام (۱۹۲۱) يوم امیس ۱۰ فبراير سنة ۱۹۲۱ لحفلة السيدات 
ووم الجمعة ۱۱ فبرایر لفله الرحال وناطت تثتسيق الفله ال نه 
من خيره أعضاء الحزب فكانت أثيرة فى البهجة والكمال ¬ وخرج عل 
بك فهمى كامل للصحفيين فى هذا الاحتفال وقال ان نصب التمثال 
فى كلية الفقيد هو عمل مؤقت لان الأمة ما اكتتبت فى صنعه ليكون 
بين أربعة جدران بل ليكون فى أكبر ميدان فى العاصمه وما كشف 
عنه فى كلية مصطفى كامل الا لآنه كان مخزونا فيها ۰ وليناكد 
الناس جميعا ان التمثال موجود فى مصر منذ سيع سنينل وأنه یتتظر 
كما انتظر تمثال ميرابو خطيب الحرية فى فرنسا ليخرج من سجنه 
ويقف حرا رفيع الرأس على مرآی من أمته الحرة المستقلة ٠‏ 


: ما وافت الساعة الأول بعد ظهر بوم المي العاشر من شهر 
شترکت فى ی لفل بعض مدارس البنات .يحملن أعلامها ٠‏ حتى 
۳ الکان بهن فحلسن آمام التمتال وحلال الذ.کری بحب بهن 
وروح مصطفی کامل برفرف علیهن وکان برنامج الفلة باختصار 
کالانی : 
۱ - الساعة ۲ مساء افتتاح الحفل بتلاوة من آبات الذکر الحكيم ٠‏ 


1۰۷ 


ال كلمة رئيسة ال مفلة السيدة لميية هانم أحمد رئيسة حمعبة 
نهضة السيدات ٠‏ 


سس 


سب كلمة السيدة نفسية هانم کامل شقيقة مصطفی کامل - 
- قصيدة شعریه تشیه پالتمثال وذکری مصطفی کامل ٠‏ 
- کلمه السيدة أمينة غازی عانم ٠‏ 

د کلمه الانسة عائشه هانم الخلفاوى ٠‏ 

_ كلمة الأنسة سعاد عانم الخلفاوى - 

_ كلمة السيدة وحيده صانم الطوبجية ٠‏ 

كلمة الانسه نبوية هائم محمد فهمی ٠‏ 


4 احم اناكم اله ج شي 


٠‏ قصيدة من الآنسة روقيه ناظرة مدرسة البنات الانتدائية 
بالجيزة ۰ ۱ ۱ 
وجمیم القصائد والخطب کان محورها ذکری مصطفی کامل 
ومبادثه الخالدة والاحتفاء بعرض التمتال على اللا » و کان الفل حمبعه 
مظهرا رائعا للوعی الوطنی النسائی فى مصر منذ خمسين عاما. ٠‏ 
حفلة الرجال : 
وقف كيار رجال الحزب الوطتی فى الساعة ٩‏ من صباح يوم 
المع ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۲۱ على باب کلية مصطفی کامل بالقاهره 
يستقبلون القادمين للاحتفاء بذ کری الزعيم وتحية للتمثال وكان 
برنامج اخفل بعد تلاوة آیات من الذکر الحكيم کالاتی : 
١‏ كلمة من الاستاذ محمد زکی على سكرتير الحزب بافتتاح الحفل 
وتقديم الخطباء والشعراء ۰ 1 
۲ - خطاب على بك فهمى كامل وكيل الحزب الوطنی بمناسية 
الذكرى ٠‏ 
۳ - قصيدة الشاعر الكبير مرسى.شاكر الطنطاوى ۰ 


١١مل‎ 


- قصيدة الشاعر محمود محمد صادق ياسم شیاپ مصر‎  : 

وكان فى مقدمة الذين حضروا الحفل اسماعيل أياظة باعنا 
ومحمود باشا أبو حسين والياس بك عوض وأعضاء الحزب الوطنى 
ووفد من الحزب الديمقراطى مؤلف من ابراهيم دسوقى أياظة وابراعيم 
الشواربى پاشا وحسن نافع وجمهور کبر من المثقفين وطلبة 
الدارس العليا والثانوية والقضاء الشرعى والعاهد الدينية والصناع 
والعمال ٠‏ 

وكان من المأمول أن بکون على رأس هذا الحفل شاعر تا الكبير 
اسماعيل صبرى كيف لا ب وهو صاحب المجهود الاکبر فى اقامه 
التمثال والدعوة اليه » ولكته لو بحضر ولم متحف المهور بقصيدة 
وطنية من قصائده الروائع فى هذه المناسبة الخالدة التى طالا كان 
ينتظرها ء ويتحرق شوقا اليها ‏ نعم لم يحضر شاعر مصر العظيم 
فى حفل اقامة تمثال مصطفی كامل وهو الذى كان من آکبر معاونى 

لقد كان رقيد الفراش أضناه المرض وبرح به الداء » وأعجزء 
عن الحضور ومع ذلك فقد أرسل كتابا يعتذر فيه الى على فهمى كامل 
عن الحضور لمرضه وجاء فيه : 

« لو أن الذبحة الصدرية تركت لى شيئا من الصحة يمكدنى 
من وجودى بين المحتفلين يذكرى عزيزنا فقيد الوطن العزيز لا 
تآخرت آبدا عن حضورى ين المعحيين بصفاته العالية النادرة » ولكنتى 
أمضيت شهر يناير طريح الفراش وأصبحت غير قادر على الحضور . 

فاذا لم تجدنی بينهم أيها الصديق الحميم فاعلم امنى آکشرهم اعحابا 

بذلك الفقيد العظيم » )١(‏ ۰ 


(۱) من كتاب « ذکری مصطفى كامل الثالثة عشرة » الطبوع غى سسنة ۱٩۲۱‏ 
تاليف عل بك فهمى كامل ( شقيق مصطفی كامل ) ۰ 1 


۱-۹ 


ثم مات اسماعيل صبرى ولم تكتحل عيناه برؤية التمثال فى 
أحد میادین الغاضمة التى كانت مسرحا لهاد مصطفى كامل - 

ثم توالت الأيام والتمثال باق فوق منصة كلية مصطفى كامل 
الى أن حان الحينوقررت الحكومة فی‌عهد المرحوم عل‌ماهر باشا اقأمته 
فی ميدان سوارس ( تغير اسم الميدان بعد ذلك الى ميدان مصطفی 
كامل ستة ۱۹۶۰ ) ٠‏ 


" واحتفلت البلاد شعبا وحكومة فى مایم سنة ۱۹۶۰ بازاحه 


الستار عن ذلك التمتال الخالد الذی ظل سحینا زهاء سته وعشر ین 
عاما ۰ 


۷۹۰ 


حادثة دنشواى 


ان حادثة دنشواى من الأجداث التاريخية فى تاريخ مصر . 
لا كان لها من الآثار البالغة فى تطور الحركة الوطنية » وفى مركز 
الاحتلال الاتجحليزى.. واطادنة باختصار أن خمسة من صباحل 
الإحتلال رغبوا يوم ۱۴ من بونيو سنة ١105‏ فى صيد الحمام فى 
بلدة دنشواى التايعة لنقطة بوليس الشهداء » بمركز شبين الكوم . 
وفی آثتاء اطلاقهم بنادقهم على الحمام حدث أن آصاب آحدهم امرأة 
هى زوجة محمد عبد التبی, المؤذن فى القرية كما أصاب الرن 
فسقطت المرأة جريحة . تتخبط فى دمائها . واشتعلت النار فى 
الجرن 2 فصاح أحد الفلاحين مستغيثا . وهجم على الضابط الذى 
أطلق النار ٠‏ وتحاذب واياه بندقيته : وأقس الرجال والنس_ اء 
والأطفال هائجين صائحيل : الخواجه قتل المرأة . وحرق الجرن › 
وحاطوا بالضابط » وجاك بقية الضسباط لانقاذ زميلهم فتکاثرت 
جموع الاهلين ۰ ووصل فى نفس الوقت شيخ الحقر ومعه الحفراء 
لتفریق الجموع وانقاذ الضابط » فتوهم عؤلاء آنهم جاعوا يريدون 
بهم شرا » فأطلقوا علیهم العیارات الناریه فأصاب آحدهم شيخ !غر 
فى فخنه فسقط على الارض , وآصاب عيار آخر اثنين آخرین احدهما 
من الخفراء فصاح. الجمیع.» شيخ الخفر قتل فهجموا على الضباط 
بالطوب. والعصی الغلیظه وائخنوا من لحقوا بهم ضربا فاصیب احد 


۱۱۱ 


الضباط بكسر فى ذراعه » ؤجرح آخران بجروح خفيفة » وأحاط 
بهم الخفراء مع زميل رابع لهم ٠‏ وأخدذوا منهم آسبلحتهم و ححروهم 
حتى جاء ملاحظ اليوليس وأوصلهم الى المعسكر ٠‏ 


أما الكابتن بول والطبيب البيطرى الانجليزى وهما من أعضاء 
فريق الصيد فقد تركا مكان الواقعة , وكان الآول منهما قد أصيب 
اصابة شديدة فى رأسه . وأخذا يعدوان حتى قطعا نحو ثمانية 
كيلو مترات فى حمارة القيظ »> فلم يكد الكابتن بول يصل الى باب 
سوق « سرسنا » حتى سقط من الاعياء » ومات يعد ذلك متأثرا 
من ضربة الشمس »> ولا سقط تركه زميله الطبيب البيطرى وأخذ 
يعدو حتى وصل الى معسكر الكتيبة بناحية كمشوش على شاطىء 
الترعة الباحورية ۰ فأخطر الجنود الذین هرولوا الى مكان الواقعة ولم 
يكادوا يقطعون بضعه كيلو مترات حتى يلغوا « سرسنا » وظنوا 
آنها دنشواى وهناك وحدوا ضابطهم ملقی على الثری 2 ورأوا قلاحا 
هو « سيد أحمد سعيد » يقدم اليه قسما من الماء فظنوه من 
الضاربين . فأخذوا یطعنو نه ویضر بونه بينادقهم حتى هشموا رأسة 
ومات بين أيد بهم وذهب دمه هدرا ولم بحا کم آحد من قتلته ٠‏ 


ثار الاحتلال لهذه المادثة علما بآن السئول الأول عنها هم 
الضباط الذين اقتحموا بدون حق غيطان الأهالى وأجرانهم لاسطباد 
الخمام الملوك لهم ٠‏ وذهب المستر ميتشل مستشار وزارة الداخليه 
الى مکان الحادثه يوم وقوعها وجرى التحقيق بمنتهى السرعة واذ 
ولاة الامور بقیضون عل الاهای حزافا . واعدت المشائق وارسلت 
لكان الواقعة قبل أن ينتهى التحقيق , وانعقدت المحكمة الخصوصة 
صباح ۰۷ ۰ وقضت بافظم الاحكام وهى الاعدام شقا عل 
أربعة من المتهمين هم حسن على محفوظ ویوسف حسن سليم والسبد 
عیسی سالم ومححمد. حره بش زهران والاشغال الشساقة فى محمد 


NY 


عبد النبی وأجمد عيد العال محفوظ والسجن لمدة ۱۵.سنة , لا 
سنوات على عدد آخر من المتهمين مم اند ٠‏ 


وقد قو بل هذا الجكم بالدهشة لصرامته » ولأنه فاق كل ما كان 
بتو قعه المتشائمون وخلا من كل انصاف وعدل ٠‏ 


مصطقی کامل وحادثة دنشوای : 
رغم .أنه كان وقتها فى آوربا للاستشفاء »> ونصح له الاطباء 
بالتزام الراحة والهدوء فانه لم يكد تصله أنباء المحاكمة حتى ثارت 
نفسه » وتحرك قلبه الكبير الى العمل والجهاد ونهض بكل قونه لكى 
یسمع العالم صوت مصر . ویعلنها حربا شعواء على الاحتلال 
وسياسته فكتب فى جريدة « الفبجارو » الفر نسية الشهورة فى عدد 
۱ مقاله كبيرة نشرت فى صدر الجريدة يعنوان ( الى 
الأمة. الانجليزيةوالعالم المتمدين) شرح فیها ظروف الحادث وعرضها 
على الضمير الانسانی فى العالم » فكانت من ابلغ واقوق ما كتب 
مصطفى كامل بلسان مصروقد استطرد فيها الى جهاد المصريين فى 
سبيل الاستقلال وآبان أن حادثة دنشسوای قد قضت على مزاعم 
اللورد کرومر فيما کان يديعه ۰ من أن الفلاحين المصريين .محبون 
للاحتلال الانجليزى ٠‏ ااه ْ 


وأحدبثت المقالة فى أوريا دوبا عظيما . وتناقلتها حمیع 
الصحف العالمية- فى مختلف النلدان » وكان لبلاغتها وعبارتها 
المؤئرة > وصدورها من زعيم المركة الوطنية ١‏ زالتعلیق علیها فى 
معظم | الصبحف الأوربية والبريطانية صدى بعيد. فى الرأى العام 
"لاوربی. . والانجليزى وترلزل بعدها مر كر اللورد کرومر ا مصر 
واتجلترا ونضحت جر يدة ( .التر بیون .) . الانحلیز بة وجوب میحر 
عصر حكومة مسبنتقلة والغریب أنه لم یحتج واحد من المص يبن 


اسماعیل صیری - ۱۱۳ 


المسئولين فى مضر على هذا الحكم الفظيع ولم يستقل وزير من 
الوزارة الصربه اظهارا لاستبائه وشعوره واثبری مصطفی کامل- 
وحده عن الآمة الصرية جمعاء يعرض قضية بلده الظلوم على محكمة 
العالم أجمع ٠‏ وقد نجح فى هذه المهمة أبلغ نجاح ٠‏ 

وكان من نتانج استغلال مصطفى كامل فظاعه هذا إلادت 
للتندید بمساویء الاحتلال الير يطانى » أن أثير الجدل يسبب مأساة 
دنشواى والأحكام الفظيعة التى قضت بهاالمحكمة المخصوصة ,2 قى 
مجلس العموم البريطانى ؛ وعدل رجال الاحتلال بعدها عن سياستهم 
التعسفية نحو مصر ۰ وآحبر اللورد كرومر على الاستقالة عقب هذه 
الحادثة » وحی نهاية عهد كان من مراحل الجهاد. القرمى » عم فيها 
الشعور الوطنى . بعد أن كان الظن أن سواد الأمة راض عن 
الاحتلال ٠‏ 


تاثر اسماعیل صبری بتلك الغضية الصاخبة التى غضبها 
مصطفی کامل حين وقمت سادثة دنشوادی » ولکنه لم يقل حي 
وقوعها شیثا وآثر الصمت »> ولا بعتقد أن صمته كان تقبة منه أو 
حرصا على وظیفته , لانه لم يكن بالشدید الرص علیها خصوصا 
وقد كان فى آواخر آیامه فى الحكومة . لانه آحیل عل العاش بعد 
وقوع هذه الحادثة بستة واحدة - 


ولا نجحت جهود مصطفى كامل وحملته على المعتمد البریطانی 
كما سبق ذكره ,2 وصدر العفو عن المسجونين ۰ انطلقت الالستة 
التى احجمت عن الكلام فى ابان المحنة ء والتى كارت تترقب: الفرصة 
المواتية لتفصع عن الثورة الکو تة ومن هو لا أحيد شوقی » أما 
اسماعيل صبرى فقد انتهز فرصة تهنثته للخدیوی عياس بمتاسبة 
عبد الاضحی دعد مرور عامين على الحادثه » وذکر الطباعاته عن 
الظروف التی حدثت فى دنشوای . وشکره لعفوه عن السخونن ۰ 


۷۱۱ 


وسداً هذه القصدة بقو له : 
۱ - لو أن اطلال النازل تنطلق 
۱ " ما ارتد حران الص‌وانح شيق 
۳ - هل عند ذاك السراب آنا بعده 
فى الحى من آماقنا تتدفة 
۳ أو أن اضلعنا على ما استودعت 
دوم الفراق - من الجوی تتحرق 
ء ‏ آمنازل الاقمار آهلك آسرفوا 
فى النای اسراف الغنى واغرقوا 
لو انهم قد انصفوك منازلا 
ما حازهم فى الكون بعدك مشرق 
x‏ ار 7 


o 


كم دعا الى منح الآمة دستورا يضمن حقوق الواطنن بقوله - 
١‏ - سدد سهام الرأى ( بالشورى ) يحط 
بك مته فى ظلم الحوادث فیلق 
۷ - واسیق به واضرب وافتح به 
ما شئت من باب امامت يغلق 
۸ ا عوذت مجدل أن تنام وفى الحمى 


(9) بريد فى هذا البيت تحقيق امل الامة اذ ذاك ورجاءها الدسترر والحكيم 
الغيابى ٠‏ 
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٩‏ - ولرب محل فى النهى متحكم 
قد كان یخترم اللفسوس دسوبقد» ۱ 
۰ - ارسلت فيه نقرة ضمن الحجا ۱ 
والعلم نمرتسا وقلب مشفق ‏ 
١‏ - واختت دای ال النهى ستوقا 


مستوزرا وكذا الحكيم بدقبق 
۳ - ووهيت فابتكر الآ ار سح ابا 
تهمی وتفتقد الحیسل وتفغدق 


۳ - وان آمرعت تلك الوات وآورقت 

فيها الرباض فانما لك تورق(6 
3 - واقلت عثرة قرية حك الهوى ‏ ۱ 

فى اعلها وقفی قضاء اخسرق 
۵ 2 ان أن فيها باس سب به 

وان تجناويه _ هناك مطوق 
۰ - وارحمتا لجناتهم ماذا جنوا ؟ 

وتضاتهم ما ع‌اقهم أن بتقوا؟ 
۷ ب ها زال يقدى كل عين ما راوا 

فيها ويؤذى كل سمع ما لقوا | 
A‏ — حتى حكمت فجساء ء حكمك آية 


)١( |‏ المحل : الشدة والجدب : الاسكك هنا لعقم العقرل, وقلة ما يصدر عنها ۰ 
(۲) يويق : يهلك ٠‏ ۱ ۱ ا 
| (*) آمرعت : آخصبت . الوات من الأرضى , مالا نبات فيه ٠‏ 0 


0 
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۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


رلت ف حول کانب نصها ‏ : 
4 تاد زمرا ملائكة الرضسا وتحصلق ‏ 
شکر از ۱ سسلامة بعضها 
1 ناك ر ك ین 
0 شسكرا يغرب فى الورى ويشرق 


ذكرت لك الصفح الجميل ولم تزل 


تسرمی ال أمر ال وترمق 
قانون ( دانشوای : ذاك صحيفة 5 ۱ 
تثلى فترتساع القلوب وتخفق 


bl i ۳ ۲ 0‏ 
بر 1 0 ر ده 
3 واكوت حول نصوصها سركرق 


وشاجسم القوم الشيام أوا لل 


بمعدب بودی وآخر يرهق 
۳ ور ی 
تبلغ الجرحی شفاء كاملا ۱ 
ل ما دام جحارحها الهلند برق 
فاحكم بغر العف واکسر سيفه 0 
فالحلم آحمل والككارم البق 
۰ 0 هما فعا 
لك ماضيها وحاضر ۱ 
31 ولك الفد التحتم 
نك أن ركبت ال العلا ۱ 
و عو طرق تضل بها الهدة ونفرق 


1 شاا بة 
- والامر أمرك ‏ لاد اب برد 


والحكم حكمك والا له مصستيق 


۷۱۷ 


وقى هذه الآبيات يصور سماعيل صبوی فظاعة الحادث . 
ونراه لا يكتفى بهذا ولکنه يشير بعد ذلك في الابیات ( ۲۱ ۰ ۲۲ , 
۷ الى أن هذا القانون الظالم الذى طبق فى هذه الحادثة » سيظل 
يبعث الفزع والرعب فى القلوب » وان ما ارتكبه من مآثم وماطعن 
به مصر من جراح لن یکفر عنه؛ شىء ۰ ولن تلتئم هذه الجراح مادام 
الاحتلال قائماء وحنوده تبرق وترعد و کنی فى بیت(۲۵) عن‌الحتل 
الغاصب بالجارح الهند » فلم یصرح به » ولا نری له شيئا آخر فى 
الانجلیز من قريب أو بعید ۰ 


مقطوعانه الوطنية : 


وتقرأ له مقطوعات قصيرة فى البيتين والثلائة يضمنها رأيه 
فى وزراء مصر قبل الحرب العالمية الأولى » بدعابة مسرحية , كأنها 
صورة هزلية فكهة مما تنشره الصحف اليومية من ذلك قوله فى 
مصطفى فهمى الذى كان من الموالين للانجليز مخلصا لهم . فلما 
سقطت وزارته ( التى طال عليها الأمد » وملها المصريون وضاقوا بها 
ذرعا ) فى سنة ۱۹۰۸ قال اسماعيل صبرى ٠‏ 


عجبت لهم قالوا ( سقطت ) ومن يكن 

مكانك یامن من سقوط ويسلم ! 
فانت امرژ العسقت نفك بالثری 

وحرمت خس وف الذل ما لم يحرم 
فلو اسقطوا من حيث انت زجاجة ۱ 

على الص خر لم تصدع ولم تتحطم 


۱۸ 


ثم تمر بمصر أحداث » ويطوح الانجلين بعباس ٠‏ ویاتی 
السلطان حسين کامل بعد اعلان الحمابة فبهنئه » ولكنه كان أشد 
وطنية من صاحبيه حافظ وشوقى فلم يشر الى الانجلیز أى اشارة . 
ولم يدع الى التعاون معهم ۰ أو يثن عليهم 2 بل اكتفى بأن هناه , 
وذ کر آن الامارة لم تزل فى آهلها ۰ وأنهم يتناو بون العرش ماحدا 
بعد ماجد » وآن آهل مصر لا يزالون على الود القديم + الى غير ذلك 
من المعانى التى تذكر فى مثل هذه الناسبة ٠‏ 

ولكته يفضل حسينا على عباس ويحتج لاختياره » ولو أنه 
اكتفى بماقاله فى البيت الأخير لكان خيرا له . لأن عباسا حظى 
مته بأمداح شتى . رفعته الى السماكين وكان واجب الوفاء بدعو , 
ألا يذم صاحبه الذى مدحه بالأمس , وألا يدعو الناس للشكر على 
أن جاء حسين بدلا مته ۰ 


وفی هذه التهنئة یقول : ۱ 
بالشکر مرتفع العقيرة في الوری 


الیوم آن لشاكر أن بجهرا 

ان الامارة لم تزل فى آهلها ‏ شماء عالية القواعد والذرا 
والتاج مقصور علیهم ينتقى منهم کبرا للعلاء قأكبرا 
والعرش ان آخلاه منهم ما جد ذکر الاماجد منهم وتخیمرا 
أحسين حبك فى القلوب محقق قد أظهر الاخلاص منه الضمرا ' 


فاحرص عليه فهو ملك آخسر 


الى آن قال : 

والبيت ( بيت محمد ) قد شاده 
والعم آکیر حكمة ودراية 
حال اذا نظر الاریب جمالها 


ان شئت ملكا جنب ملك انضرا 


لبنیه لم يسستئن منهم معشرا 
بالاعر لو أن اللكابس فكرا 
شكر الاله وحقه أن يسكرا 


۱۹۹ 


ويرى بعض التقاد أن تقلب اسماعیل صبری فى اللديح يدل 
على أنه لم يكن صادقا فى مديحه لعباس أو حسين » وانما بدل عل 
أنه مع الحاكم أيا كان شأن معظم. شعراء المديح الذين لا يصدرؤن 
فى :شعرهم عن عاطفة جياشة صادقة وانما يعبرون عن مراءاة 
ونفاق » ورغبة فى الحظوة والمكانة لدى وی الأمر أيا كان خلقفه 
ووطنیته ٠‏ 


ولكننا لا نميل للأخذ بهذا الرأى لأسياب عديدة » لأن صبری 
لم يكن وصوليا فى شعره » ذقد كان عزوفا عن التاصب . التى تأتى 
عن طريق غير وطنى ٠‏ والتى يتحتم عليه فى سبيل الوصول اليها 
أن يتخلى عن مبادئه الوطنية » واذا كان فضل حسيئا على عباس 
فلانه رأى ما فعله عباس بصديقه مصطفی كامل . وكيف تنکر له 
وتنكر للحركة الوطنية ۰ وترامى على أقدام الاتحلیز » مما أدى الى 
قطم مصطفی كامل علاقته به نهاثيا )١(‏ ۰ وقد استهان الخديوى 
عباس حلمى بعواطف المصريين وآثر الدعة والاستقرار على الكفاح 
فى سبیل تحرير بلاده ٠‏ 

هذا اسماعيل صبری .الشاعر الوطنی الصادق عبر شعره 
عن وطنيته ولکن فى هدوء وحذر 2 يريد الاصلاح والرقی لوطنه 
عن طريق التعلیم والنهضة الصحيحة ٠‏ وبخشی التبارات السياسية 
المتلاطمة » وتجلى فى شعره القومى روح الخب الخالص للوطن 
وللعاملين المخلصين فى سبيل عزته وكرامته ۰ والشجو الحزين على 
مآسيه والاستمساك بمناقب الغيرة والكرامة والشمم والاباء ٠‏ 


(۱) كتاب مصطفى كامل باعث الوطتية ص ۲۳۰ لعبد الرحمن الرافعی . ٠‏ 


۱۰ 


دعایاته السياسية 


ويستخدم فیها صبرى الشعر الرمزى ۰ رمزية الكلمة ورمزية 
الحملة ورمزية الصورة وهنه الدعابات كتبها عندما استقالت وزارة 
مصطفی فهمى وتألفت وزارة بطرسى غالى سنة ۱۰۰۸ متها ما قاله 
على آلسنه الوزراء المستقيلين ۰ ومنها ما قاله على ألسنة الوزارات 
تحية من كل وزارة لوزيرها الحدید فى وزارة بطرس غالى ونشرها 
بعنوان « على أبواب الدواوين » ۰ ونشرت جميع هذه الدعابات 
ممهورة باسم بلقاؤور » وهو الشاعر المصرى القديم ' وقد أودع 
هذه المقطوعات من فكاهاته الطريقة مما بتبی: عن ظرفه التادر ٠‏ 
على لسان مصطفى فهمی باشا عند استقالته 


اننى استغفر الله لکم ‏ آل مصر ليس قیکم من رجال 
فل غربى ما أرى من نومكم ورضام بوجود الاحتلال 
نح صوتى داعيا مستئهفض_ا صارخا حتی تولانى الكلال 
لم اجد فيكم فتى ذا همة ان عدا الدهر عدا أوصال صال 


رحم الله وزیرا سامه قومه ها ليس يرضى فاستقال 


۱۳۱ 


على لسان بطرس غالى باشا 
بعد ما استقالت وزارة مصطفی فهرى باشا الأخيرة » وكان 
بطرس غالى باشا وزير الخارجية فيها 2» ويعرض فى هذه الأبيات 
يما كان يشاع عن مصطفی فهمى باشا من ممالآته المحتلين 2 كما 
يشير إلى وطنية بطرس غالى ٠‏ 


أصبحت فى حيرة وعم مابين مصر وبين فهمى 
هذى تنادى نداء ان تلاف أمرى وداو سقمى(١)‏ 
وذاك برجو رجاء سل له اباد عل تهمی(۲) 
دعها تنادى ما تلادى وکن على خطتی ورمسسمى 
فالسام درس وقد علمنت ا مغبة السسلم كيف تحمی(۲) 
يارب باین البتول حطنى وزن مقامی وطهسر اسمى 
فاننى ان بررت خك1ى) عفقت - لا ثبك - خير أم(4) 


على لسان عبانی باشا - 
وزير اللبحربية والبحرية بعد استقالته مع النظارة الفهمية 
يا اجنود البر والبحر آشه_دوا واسمعوا منى كليمات فصاح 


ذى يدى قد مزقتها مم تجتنی من فوق‌آطر افالرماح(ه) 
ذاك جسمى رسيم الدصر عل کل عضو منه أهوال الكفاح, 


۰ العانى : الاسير . تلاف آمری : أى تداركه‎ )١( 

(۲) الابدى : النعم » تهمى : أى تهطل ٠‏ 

(؟) مغبة السلم - عاقيته ٠‏ 

(5) خیں آم : أى مصراء 

(5) تجتتی من قوق أطراف الرماج - ,كقاية عما لاقاء من المصاعب فى سبیل 
العيشى وتعذر الرژق فى المتاصب العسكرية ۰ 


۱۳۲ 


اننى عفت تکالیف اللا بینکم والعيش فى ظل الصفاح 
رحم الله وزيرا عاسبملا : ملئت فخرا يداه فاستراح 


على لسان حسين فخرى باشا 
ان نناء ر الخضزان ) آنهکنی وهد حسمى وزاد فى سقمی(۲) 


استودع الله كل ما صنعت بدی وشادت من باذخ هممی 


على لسان احمد مظلوم باشا 
وزير المالية الستقیل 


انا اذا سلبت وظاف وناآلفت من غيرونا دول 
ثبتی كما كانت أواللئنا تبتی ونفعل ملل ما فعلوا 


على لسان ابراهيم فؤاد داشا 
وزبر الحقانبة 

أستغفر الله من عصر نسکلفن, 

فيه الخبیشان من جاه ومن مال 
استغفر الله من ( فهمى ) وشيعته 

ومن ( عبانی ) ومن فخرى ومن ( غغال ) 
لو استطعت رکیت الناس كلهم 

الى الححاز ركوب الراحل القالى, 


(۱ عقت : کرهت ومللت - الصفاح : السیوف ٠‏ 
(۷) يشير الى أن بتاء خزان آسوان كان فى عهد تولیه وزارة الاشفال ٠‏ 


۱۳ 


على ابواب الدواوين 
وهی دعابات شعرية نشرها تحية من كل وزارة لوزيرعاة 
الحد ند ٠‏ 


على باب الخارجية 
تحية لوزيرها الجديد بطرس غالى باشا رئيس الوزرهء 
اهلا ببطرس املا بالل سنوی امسقم 
قدیم کل جدرد جديد كل قادصم 
على باب الداخلية ٠‏ 
تحية لوزيرها الجديد محمد سعيد بك 
( سعيد » ملا وسلا أنت الكبير الصغر )١(‏ 
دعنا نقل عن قريب آنت الكبر الكبير(؟» 
على باب العارف 
تحية لوزيرهة الجديد سعد زغلول باشا 


املا سعد وسهلا بالحاذق الفیلسوف 
رجعت درا مثبرا مستهت را نالک وف() 


- يشير بقوله ( الصغير ) الى حداثة عهده بتولى متصب الوزارة اذ دلگ‎ )١( 

(۲) يتفاءل الشاعر لقوله ( أنت الكبير الكبير ) لحمد سعيد بان يتوق رقسة 
الوژارة فى المستقبل ٠‏ 

(۲) يشير بقوله ( مستهترا بالكسوف ) الى ما حدث فى شان تول سعد 
لوزارة العارف من أن الخدیوی كان یاأبی دخوله فى وزارت بطرس غال باشا > 
لظروف خاصة بینهما اذ ذاك , حتی اقترح اللورد کرومر ادخاله قیها فكان ما 
اقترح ۰ 


۱4 


على باب المالية 
تحية لوزيرها الجديد أحمد حشيت باشا 
ابصوا ر قحمدا ) وجاءوا بشان ظلموه كما أراد الفشوم 
فتسلت خزاتن الال مظلو ‏ م تول وجاءها ( مظلوم ) (۱) 
على باب الأشغال 
تحية لوزيرها الجديد اسماعيل صبرى باشا 
قالت الاشغال لا الت آنوار ر( فضری ) 
هنلوتى ونی جا من يعرف (سرى) 


على باب وزارة الحربية والبحرية 

عسکسسسری انح سلیزی وم و ۰ وهام ما هج هه oss‏ 

على باب الحقانية 

تحية لوزیرها الجديد حسين رشدی باشا 

( آوشدی ) سلام مرحبا بك مرحبا 
وأهلا بصا فى الروح والقلب والقصد 

سیفرح قانونى وتسسرشی شرائعی 
اذا زدت من شآنی وابلغنتی رش دى 


)١(‏ تسطت : تعزت : بقول ان خزائن الال تعزت عن وزيرها السابق مظلوم 
باش بتاظر آخر مظلوم فى اسناد هذا المنصب الكبير اليه اذ لیس أهلا له فقد 
دعبي مظلوم وجاء مظلوم ٠‏ 


۱۵ 


الباب الثالث ۱ 
الشعر الفلسفی والصوقی 


بع هس 
- المواع: ۰ 
٠‏ - الالهيات . 


الشعر الفلسفى 


اختلف النقاد من قديم الزمن فى شأن العلاقه بين الشعر 
والفلسفه ۰ فرآی بعضهم آنها علاقه خصومة وعداوة » ورأى المعضص 
الآخر آنها علاقة صداقة وتزاوج ه کان افلاطون عن الفریق الأول . 
فقد سلم زمام جمهوریته للفلاسفه ۰ ونفى منها الشعراء ولم یقبل 
من الشعر الا تلك الاناشید التی تتمدح بالالهه وعظماء الرجال › 
كما لم یقبل من الوسیقی الا الأنغام التی تعبر عن الشجاعة وتلهم 
الاعتدال وحکم النفس ۰ 


آما الفریق الآخر » فکان منهم الشاعر والتاقد الانحلیزی »2 
5 كولردج Coleridge‏ ) وقد قال هذا التاقد ر لم بستطع انسان 
أن يصبح شاعرا کبیرا دون أن يكون فیلسوفا عميقا , لأن الشعر 
نتاج معارف الانسانية جميعا ) ثم استطرد قائلا ( أرى أن لا سميل 
الى الوصول الى التفكير العميق الا بواسطة انسان عميق الشعور ٠‏ 
كما أرى أن جميع الحقائق أنواع من الالهام ) وهو من ذلك لم بر 
أن الشاعر ینبغی أن يكون فیلسوفا فحسب ۰ بل رأى أيضا ان 
الانسان لن يكون فیلسوفا صادقا الا اذا كان شاعرا ٠‏ 


واعتاد الناس أن يصلوا بين الفلسفة والتفگیر العميق ٠‏ وان 


۱۸ 


بصلوا كذلك بين الشعر والاحساس العميق » وكانت الفلسفة - 
وهى حب الحكمة ‏ تعنی البحث عن الحقيقة العارية المحردة . 
بواسطة التفکر المنطقى + أو كما قال الفيلسوف الامريكى ولمم 
جيمس William James‏ ( وهى محهود متواصل غير عادى 
للتفكير الواضح ) واعتاد الناس كذلك أن يروا أن الشعر يستهدف 
الحقيقة أيضا » ولكنها حقيقة لا تتعلق بالأشياء والأفكار قدر تعلقها 
بالشعور أى أن الشعر يستهدف حقيقة الشعور > فالشعراء يدر كون 
الحقيقة ٠‏ بالقاء أضواء من أخيلتهم على العالم الخارجى . ويعتقدون 
أن ما يراه الخيال حمالا هو الحقيقة ٠‏ 


على آننا نستطيع أن نقول بشکل عام ٠‏ أنه بینما يحاول العام 
والفلسفة تسجيل الحقيقة والواقم تسجیلا موضوعيا مجردا , 
بحاول الشعر تسحیل حالات الشعور الانسانى ۰ وكذلك تسجيل 
الاشیاء والأفكار ملونة بالعواطف والانفعالات وذكرنا من قبل أن 
الشاعر « کولردج » قال آن الشاعر الکبیر بنیغی أن بخون فیلسو فا 
کبیرا 2 وآن جمیع الحاولات الناححة للتفاد ال الحقيقة كانت 
مصحوبة بالشعور العمیق أى أن الحقیقه لا تنکشف الا للانسان 
بأكمله لرأسه ولقلبه معا ۰ وقد کون هذا معناه أن آفکار الفیلسوف 
الجردة مثلها مثل جسد خلا من الحياة یحتاج ال الشساعر حتی 
يبعث فيه الحياة » ولکن لن يصل الى الصورة الکامله للتجر به . 
الا من تعتلج نفسه بالعواطف والانفعالات فالشاعر الذى بصف 
موجة من موجات البحر » یصل الى آکثر مما يصل اليه العالم . 
الذى يصف هذه الموجة لأنه يسجل الحقيقة غنية بقيمها وباثارها 
فى النقوس ۰ 


أخلاق الناس 


قصده بعنوان » النجم هان 4 ۰ 


فى سنة ۱۹۱۰ ۰ كان النجم العروف « دمدذنب هال » »> 
بقترب من الكرة الارضية يوما فیوما » آتيا من حدود العالم 
الشمسی ١‏ منذ ظهوره آخر مرة فى سنه ۱۸۷۲۵ م ۰ وهذا الذنب 
لا ظهر لسکان الارض الا مرة كل خمس وسعن ستهة . وقد 
زادت حرکته وضوحا من اننداء شهر مارس سنه ١9٠١‏ ۰ وفی 
التاسم عشر من شهر آبریل من تلك السنة وصل الذنب الى آقرب 
مسافة من الشمس » ثم استمر فى مسيرة متجها الى عالنا » وذکر 
الفلکنون أن لهذا الذتب ذيلا طو بلا مکوتا من غازات‌سامةه وقيل 
آیضا ان الشمس ستدقعة ال عالنا فيصير جو الأرض خانقفا 
وممستا ۰۰ وحددوا لذلك ومی ۱۸ ۰ ١5‏ من مایو سنة ۰ + 
وساد الذعر والهلم نفوس الکثبرین ۰ وأيقنوا أن فى ذلك البلاء 
المستطير والفناء لحمیع الأحياء على الأرض »2 وقد سمى النجم 
« هالى » نسبة الى مکتشفه الاستاذ « هالى » الفلكى الشهیر ٠‏ 


ويتحدث الشاعر هنا عن الأخلاق الاجتماعية فى عهده . 
وكيف انحدر التاس الى مهاوى الرذيلة » وكيف استهانت الأمم 


١ 


المستعمرة القوية بالأمم الضعيفة العزلاء ٠‏ وضاعت القيم العالية , 
ورحصت الثل العلا دس الناس فى معاملاتها بعضها البعض ۰ 


وقد جاء فى هذه القصيدة ما بل : 


۱ 


غاض ماء الحباء من كل وحه 

فغدا كالح الحوالب قفرا 
وتفشی العقوق فى الناس حتى 

كاد رد السلام بحسب برا 


دات وردا آن من آسسدین سرا 
وشفاه يقلن « الا » ولو 


أدين ما فى الحشا لما قلن خيرا 


عمرك الله هل سللم وداد 
ذاك ام حاول السللم آسرا 


ثم یذ کر الدول القوبة التى دانت لها الشعوب خوفا واست الما 


فقول : 


8 


۷ 


۸ 


عمیت عن طريقها آمم تعامت 
آمم فى مفاوز الجهیل حیری 


- غرها واھ ےا ومن عاذة السعه 


د بواتی پوماً وبخضدل دهرا 


فتجنت | ال ب ود ه‌ 
غاره فى البلاد من بعد اخرى 


۱ 


ثم بهدد هذه الشعوب المستعمرة الغاشمة 
٩‏ حاذرى با ذثات صولة أسده 
منك آقوی تايا والفذ ظفرا 
۱۰ لا تشاهی با أمسد ان ذاس.ا 
لم تنم من رواسض الغيل أ 
۱ - عر كلها اللس ال ولسکن 
أبن من يفتح الكتات ویف را 
١‏ آئت دعم النذير تانتجسم 0 ھان « 
زلزل السمهل والرواسى ذ را 
۳ - ظن قوم فيك الظئون وقالوا : 
آبة أرسلت ال الأرض کسری 
١‏ أن يكن فى يميشك الوت فافد 
فه شواظا على الخلائق طرا 
ثم يخاطب النجم هال فيقول : 
- هل تلقيت من لان خاذل البا 
نمی وحانى الضعيف بازجم سرا 
۲ ادا تستوی الانوف فلا ين 
ظر قوم قسسوما على الارض شئرا 
۷ - اعدا كلنا تراب ولا نملك 
لاقف التراب برا وبحرا 
۱۸ - ان يكن ما يقولون با نجم فاصبدع ۱ 


e 


فى هذه القصيدة تتدفق الحكمة والمعانى العالية من بين ثناياهاء 
ففى البيت الأول يندد بالاستهتار الأخلاقى الذی ساد فى عهده وفى 
السادس يندد بالامم الاستعمارية التى انتشت بخمرة النصر والحد. 
فهان أمامها أمر الشعوب الضعيفة واغتالت حقوقها وأنكرت وجودهاء 
ولكنه يعود فى البيت التاسع فيحذر هذه الأمم الغالبة الباطشة من 
نتبحة استهتارها 2 وان هذه الشعوب الضعيفة سوف نحن تومها 
لتثور وتبطش بمن استباحوا حقوقها . وكأن الشاعر يتنبا بما 
سيجرى بعد نصف قرن من تصفية الاستعمار ومن ثورة الشعوب 
ضده واستقلال أمم عديدة فى آفر دقیا وآسیا . وبصفة خاصةالتهضة 
العظيمة التى نهضتها الدول العربية فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وفى البيت الرايع عشر يفيض الشاعر غضبا على سکان هذه 
الآرض لتماديهم فى الشر وترديهم فى هوة المي بقات وآلعاصی ‏ ويرى 
أن خير علاج هو ابادة الأرض ومن عليها ولعله يصور فى هذا البيت 
الجانب المتشائم من نفسیته ٠‏ 


وفى البيت السادس عشر يشير الى أن الموت هو المساواة بين 
جميع الاجیاء يستوى فى ذلك الظالم المستعلى » والضعيف المسالم 
والغنى والفقير والامر والحقير ٠‏ 

وکانه بذلك يقول : ان الظالم مهما طغى وبغى فلابد له من 
يوم يذل فيه ۰ يدفن طی الثری " فليتعظ الانسان ولا يغتر بالدنيا 
اذا أقبلت عليه ولا بالأيام اذا ابتسمت له ٠‏ 


۳۳ 


الدواة 


ومن قصائده الفلسفة » تلك اله 
۰ اط فی ا کک ان 
يا دواة اجعلی مدادك وردا 
لوفوود الأقلام حبئنا فحينا 
وليكن کالزمان حالا فحلا 0 
۱ تارة آسنا وأخرى معينا 
آکرمی الم واشعحی خادميه 
مال العسال النفيس الثمينا 
وابتل الصسافی الطهیر منه ۱ 
۱ هدة السراتر الرشدیشا 
واذا الظلم والتللام استعانا 
يوم نحس بأجهل الجاهلينا 
واستمسدا من الشرور مدادا ۹ 
۱ فاحعلیه من قسمة الظاگشا 
واقذفی اللقظه التی بات فيها ۱ 
غضب القاهر اذل کمیشا 


۱۳ 


لبراع اصرىء اذا خط سطرا 

نبذ الحق وارتفی اين )١(‏ دبن 
واذا كان فيك نقطة سوء 

كونت من خبائلة تعوينا 
فاجعليها قسط الذين اسبباحوا 

فى السياسات حرمة الأضعفينا 
واذا خفت أن کون من آلف 
فابخبي بالداد بخلا وان أ 

طيت فيه لین ثم المنينا 
ناذا أعوز اللاد طیس 

بصف الدواء اتنا ستعشتی 
قامتحسه اللكاد ما وعرقا 

واستطيبى معونة اجنیا 
واذا مهجة الحمائم آسدت 

نقطة سرا الزكى اللصونا 
فاجعليهها على الودات وقفا 

ومهبيها رسائل الشيقا 
فاذا لم بكن بقلبك الا 

ما أعد الاخلاص للمخلص مهنا 

شرح حال سید المرسلينا 


۷۱۳ 


وهنا يسرح الشاعر بخواطره فى الظروف التى يستعين فيها 
الانساق بالبواة.ء لأن الدواة تحوى. المداد » والمداد غذاء الأقلام > 
و الأقلام بحرز الانسان بها ما شاء من محررات ۰ 


فالحامی بسحل دفاعه فى مذكراته » والقاضی سحل أحكامه 
بعد بحثه القضایا والحاکم الظالم ینفذ سلطانه واستيداده بسا 
تصدره من آوامر وقوانی صارمه » ممهورة بتوقيعه والا لما كانت 
لها قوة النفاذ » والآديب یکتب نفثات روحه » وحبات آماله التعطشه 
للحر به والعدالة » والطبيب بحرر بطاقة الدواء لشفاء الر بض المعنى 
الذی بتقلب على فراش من قتاد ؟ والطالب يدون دروسه ومعارفه الى 
جميع هوّلاء : برسل الشاعر حکمته ومشورته . وآماله وأحلامه » 
ولیس غريبا أن تصدر منه هذه الفلسفة وهو القاضى التزية الذى 
عرف قوة الكلمة المكتوبة وآثرها ۰ سواء كانت لنشر السلام أو 
لاشعال الحروب وما تسیبه من موت ودمار وخراب » العقوبات 
الرادعة ؟ أم الاحكام المخففة الهذبة ؟ الكلمة ۰۰۰ هى الكلمة 
أيا كان أثرها ٠٠‏ ؟ فكم شعوب طغت واتخذت من المعاهدات المكتوبة 
٠٠‏ قناعا مؤقتا ۰۰ حتى تعد نفسها وتكون على آعبة البطش بالأمم 
الضعبيفة المسالمة ؟ وكم من قرار وقعه ملك شديد أو طاغية حبار »› 
كان فيه القضاء على مصائر الملايين من العباد ء والفناء لهم وذراريهم 
جميعا ؟ 


وكم من كلمة صدرت عن داعية للسلام > أقام بها شعوبا > 
وأرسى قواعد البناء لممالك طامحة الى الحياة و ۰۰۰۰ كم من كلمة 
رفعت ظلما وأقامت دعائم للعدل والحرية . وكم من كلمة كانت 
أس الويلات والظالم ٩.‏ ولنا فى آحداث التاریخ العاصر أقوى دلمل 
على قوة الكلمة من التصريحات والقرارات ٠٠٠‏ التى تصدر عن 
الساسة والاقطاب والزعماء ٠‏ 


۱۳۹ 


وفی المقطوعة التالية ذات الخمسة الآبيات بتحلی الشاعر وهر 
مرند زى العلم الرشذ .2 يهدى التاس ويحذرهم من طيش الشباب > 
وغعروره و آهوه و بحذر هم أضا من تمسکهم بعاداته ورذائله ٠‏ حتى 
بعد أن أفلت منهم زمامه ,. وولت أيامة 2 وعدت شهوره واعوامه 
٠ ٠‏ + فكم من شيخ فقد عفله » ونسى وضعه وحهل مكانه من 
أجيال الحياة وبدا بمظهی مزر بکرامته وانسانيته » حين بلهو اثر 
الشیاب يحاول مجاراتهم فى مضمار عبثهم ومحونهم . وهو علم 
حى العلم أن زمان العبت والحون ول وانقفی ٠‏ 

الشیاب والشیب 
نشرت فى ۱۵ من يوليو سنة ۱۹۰۰ 

جهل بل قوی الفتی فتطیش والرمى قريب 
وقوی تخسور اذا نشبت بالقوى الشیخ للاربب 
بينا يقال كيبا الغفل اذ يقال خی اللبیب 
أواه لو عسسلم الشباً ب وآه لو قير الشیب 


الحلم والاناه 


تة ۷۱۹۰۹ 


اذا ما دعا داع الى الشرمرة وهزت رياح الحادتات قناتى 
ركبت اليه الحلم خير مطية وسرت المه من طریق أناتى 


۱۳۷ 


القالات الطويلة والخطب البليغة والمواعظ العديدة .2 ويوضحان فى 
بلاغه وایحاز كيف بطفیء الحلم نار الخصومة والشر - 


شکوی الحياة 
کم ساعة آلنی مسبها وآزعچتنی يدها القاسية 
فتشت فيها حاهدا لم أجطد هنيهة واحدة صافية 
وکم سقتنى الر أخت لها فرحت أشكوها الى التالية 
قاسلمتئی هذه عل'وة لساعة آخری وبى مابيه 
ويحك با مسكين هل تشتکی ‏ جارحة الظفر الى ضارية 
حاذر من الساعات ويل من یامن تلك الفئثة الطاغية 
وان تحد من نها ساعة حعبتها من غصص خالهيمة 


قاله بها لهو الح كيم الذى 
وامرح كما يمرح ذو نشوة 
فهى وان بشت وان داعبت 
عناقها خثق وتقبیلها 
هذا هو العيش فقل للذى 
با شاکی الساعات آسمع عسی 


لم به حاضره ماضسسه 
فى قلة(١)‏ من تحتها الهاوية 
محتالة ختالة عادية 
كما تعض الحية الباغية 
تحرحه الساعة والثانية 
تنحيك منها الساعة القاضمة 


انفعل الشاعر بمشهد رآه فى أثناء زيارته لكنيسة فى فر نساء 
وهو شاعر جواب آفاق » ومنتجع للجمال يسعى لرؤياه أينما كان, 
ففی كنيسة ريمز » ( من الكنائس الشهورة بباريس ) وهی أيضا 
منالكتائس الأثربة العر بقه بأمحادها الفنية ٠‏ شاهد ضمن ما شاهد 


قيها ساعة حائط كيرة . 


مکتوبا على عقربها بالفرنسية ما معناه 


٠‏ کلهن جارحات والاخرة القاتلة » أى أن ساعات العمر حمبها 


)١(‏ القله : القمة العالية ء 


A 


طافحات بالجروح والالام » والساعة الأخيرة هى الساعة التى ينفذ 
قيها سهم القضياء بل هی ساعه النون و و له م4 

تأثر الشاعر لهذه العبارة یما تأثر ه وآألهمته هذه القصيدة 
التى يفوح منها شكوى الحياة » ولكنها مع ذلك عامرة بالفطدة 
والعبرة ۰۰ 

والحق أن هذه الأبيات قد بلغت من رقة اللفظ ودقه المعنى , 


وجمال التصوير ورشاقة التعبير وبراعة السك و تمام الا نسجام 
دا بعيد| ٠‏ 


اسماعیل صبرى واكوت 
راحة القبر 
شرت فى ستة ۱۹۰۲ 


ان سئمت الحياة فارجع ال الار ض تنم آمنا من الاوصاب 
تلك آم أحنى عليك من الام التى حلفت ك للاتعاب 
لا تخف فائمات ليس ماح منك الا ما تشتكى من عذاب 
كل ميت باق وان خالف العنوا . ن ما نص فى غضون الكتاب 
وحياة المرء اغثراب فان ما ت فقد عاد سالا لل راب 


موت الحياة 
نشرت فى سئة ۱۹۰۹ 


مقابر من ماتو! مواطن راحة فلا تك اتر الها لكين جزوعا 
وان تىك مىتا ضمه القبر فادخر لبت على قيد الحياة دموعما 


۱۳۹ 


التزود من الاحباب الودعین 
نشرت فى ۱۹۰۹.. 


- زود من الاقمار قبل أقولها 
لظلمة ايام الفراق وطولها ' 

- فرب وداع پنفع المرء بعضه 
اذا رضبت نفس امریء بقليله ا 

۳ - ندا تفعل الاشجان بالركب فعلها 
ونجتث هاتيك النی من أصولها 

ء - ويدرى أخو لاشسواق سر هلوعه 
تذکر النوى والخوف قبل نزولها 

_ لقف بوغتت نلك انى فتصرمت 
ولم تقض منها النفس : آیسر سو لها 

٩‏ - أأنت رزین أيها القلب فى غد 
كعهدك آم سار وراء حمولها 
ولقد نظم الابیات الأربعة متأثرا ببيتى البحترى وهما : 

ولقد تآملت الفراق قلم اأجد 
بوم الفراق على أمرىء بطویسل 


نه لامر صبابة وعويل 


NE 


التعلب والغراب 
" محاورة ترجمها الشاعر عن الكاتب الفرنسى المشهور : 
لافونتين › نشرت فى ۱۹۱۰/۱/۱۷ 


أبصر الثعلب الغراب على غد 
ورأى قطعة نفيه من الب 
خير ما تختقی وأطيب ما تخ 
فاشتهاها وقال : ان لم تكن لى 
ثم أنشا يثنى وینصب آشرا 
قاتلا : يا أمير عم کل صبح 
هات > زدنا علما بقدرك يامو 
آغراب 1 تبسسارك الاه 
الق درسا على البلایل غلما 
وترنم بمن أقاض على حل 


عا 
كلمات أصغى الغبى اليها 
وتغنی فلم بحس با ال 


بل رأى الجبنة الشهية تهوی 
وتلقی اللص الغليمة واستا 
قائلا : طبت يا مغنى الندامى 
( الغراب ) 
أيها الثعلب ارتحل لا هنیا 
ر التعلب ) 
أيها الطائر الغبى تلم 


ن نضير فى روضة غناء 
ة تزری الفضة البيضاء 
طف من مآكل لصوص الهواء 
انکرتنی تعالب الفبراء 
كا وشر الأشراك بعض الثناء 
صائحا » صادحا كل مساء 
لاى » من أنت من بنى العثقاء 
آمنا بفضل الغر بان أهل العلاء 
نك فى الفن يا آبا الفض لا 
قك ما لم يفض على الورقاء 
xX‏ 


قاعتراه مس من الخيلاء 
قأه فى فخ أشعر اش راء 
فبكاها ولات حين بكاء 
ذن فى الحال زاهدا فى الغناء 
غن غيرى قدحان وقت غذائى 


لا مرينا يا لام اللؤماء 


ذا جزاء الاغرار والحهلا 
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( الغراب » 
لم تزد يا ابا الحصین على أو 
ر التغات الى المكر فى الناس ) 
ان منا من ينصب البيت فخا 
فاذا مد للسماء بمب ۱ 
بعضنا لا یزال فى اثر بعض 
فتعوذ من هؤلاء وحاذر 


لاد حواء فى ضروب الدهاء 


لاقتناص القصر الرفیع البناء 
سل منها كوكب الجوزاء 
ناهبا سالبا بلا استحياء 
لا تكن ان عددت ‏ من هؤلاء 


الامانی 


نبيت من النی نینی صروحا 
فیضصحك ساخرا مثا وقوفا 
ذرینا من معاقرة الام‌انی 
فکم قرین من امد بعد 
وکم آولین من عال فمدت 


وندعمها فیهدمها الناد 
عل أنقاضها الفلك ادا 


یلیها العمر من خبل خم-.ار 


تعثر دونه الهمم الكبار 
البه أكفها أبد قصار 


الشعر الصوفى 


كان أبن الفارص الصوفی شاعر ا تحلت دقة حسه ورقة نقسه 
ورهافة شعوره فى شعره + كما تمثلت فى ذوقه ووحده 2 فهو قد 
جمع فى شخصه بين تيبعيل صافيين يتهل منهما ويصدر عنهما , 
آحدهما نبع الوجد الروحى ٠»‏ وثانيهما نبع الطبع الشعرى , وهو 
قد اتحد من الشعر أداة للتعبير عما يعانية من رياضات ومحاهدات 
روحية » وما عرض له من أذواق ومواجيد . وما انتهى اليه من 
مکاشفات ومشاهدات ولا کاد بصطنح النثر فى التعبير عن شىء 
من هذا كله أو بعضه الا عندما كان يقص قصة واقعة وقعت له 7 
أو يعقب على كلام ألقى بين بديه . آما ذات نقسه وأما حسانه 
الروحية فیما بينه وبين زبه ونفسه وأما حبه الالهی الذى ظل طوال 
حياته مرتلا لأنشودته ترتيلا جميلا ۰ ومسيحا فيه بجمال محبوبته 
تسبیجا طو لا فكل أولئاك کان الشعر مرآته المصورة له . وأداته 
العبرة عنه ۰ ویعد شعره الصوفی قمة شامخة من قمم الشعر 
الرمزی !! 

ومهما يكن من شىء فان لابن الفارض من حيث هو شاعر » 
مکانته الادبية فضلا عن منزلته الصوفية بين شعراء عصره وصوفيته. 
كما أن لدیوانه قيمته الکبری وخطره ۰ العظیم بين دواوین الشعر 
سو اء من الناحية الآدبية أو الصوفة 3 
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وقد كان اسماعیل صبری من المعحيين شعر أبن االفارض 
وقد قراً ديوانه فى مستهل حياته » وأترع من نبع صوفيته » وكان 
المظنون أن شمر هذا الاعجاب والاطلاع الشىء الكثير من القصائد . 
ولكن ماوصلنا من مقطوعات قليلة لايؤدى الى هذه النتيجة » وريما 
كان لاسماعيل صيرى قصائد آخری كتثيرة فى هذا المضمار 2 عقت 
عليها يد الاهمال والنسيان لانه لم يكن يعنى بجمع اشعاره وحفظهاء 
والذين اهتموا بجمع أشعاره بعد وفاته بمدة كييرة » وجدوا العناء 
الكبير فى البحت والتقصى للحصول على أغلب ماصاغته قر بحته 
الشعربة وقيما یل ماوصلنا من آشعاره الصوقية ٠‏ 


الألهيات 


بن الخوف من الله والامل فى عفوه 
وجدت مكتوبة بخطه 


خشيت حتى قيل انی لم آنسق 
واملت حتى قيل لیس بخاتف 
فشانی فى حالى يارب حخصيرة 
اقلنىمنالشكالذى قداحاط بى 
مر اجب ترفع عن كاستقبل الهدى 


من الله أن تشوى الوجوه جهنم 


بها أنت من دون البرية أعلم 


فشانی فى حال يارب مهم 
صریحا وینهج منهج الحق مجرم 


هذه من آرع مقطوعاته التی بناجي فیها الذات الالهية 
روح ورغبة نفسسية نقبة واخلاص بالخ > وقيها صوقية رائعة وحب 


الأمل فى الله 
نشرت فى سنة ۱٩۹۱۱‏ م 


آنا یا الهی عند بابك واقف 
ما جلت اطلب آجر ما قدمته 
عظمت آمالى وصغرت السوری 
انى ليعجبتى وقوفی سالا 


لا أبتغى عنه الزمان عنولا 
حاشا لحودك أن یکون قلسلا 
دن ذالها ان لم نك الامو لا 
ان كنت آنت السبد. السكولا 


وحود الله 
قالها سنة ۱۹۱۸ م 
تعال الله لايع م كله الله اسان 
اتبحث عشه فى واد ومنه الكون هلان 
آتنکسسره وأنت علب له لو فكرت ‏ برهقان 


التصوف فى شعر اسماعيل صبری 
١‏ يارب آين نسری تقام جهنم 
للقالين غ دا وللاشرار 
۳ ”ب لم يسق عفوك فى السموات العلا 
والأرض شبرا خالا ثللنار 
۳ - يارب أهلنى لفضلك واکفغی 
شسسطط العشول وفتشة الافکار 
>٤‏ - ومر الوحود پشف علك لكى آری 
غضب اللطیف ورحمة اتحبار 
علمى بأنك اام الآسرار 
- أخلق برحمتك النى سسع الورى 
هده الأبيات من - خير ما قيل فى الاستعطاف والر‌حاء > وهی 
من أرقى الشعر الغنائى الصوفى » الذى بعلو بالعاطفة الديئية 
الخالصة ال السماء كما تعلو الصلوات لله عر وجل ٠‏ 


وحين يسبح صبری فی بحار الخلود » تشف روحه عن غرامه 


به » وتوقه اليه * وشوقه نحوه ٩‏ نراه يسبغ على شعره لونا من 
الصوفية »> و تتحدد فى خباله ما وعاه عن شعر ابن الفارضص وغزله 
الالهى الخالد ٠‏ 

وحين يخاطب الذات الالهية قاثلا ( يارب أين ترى جهنم ؟ كأنه 
يتخيل الجحيم الذى غاص فى لججه الشاعر الايطالى العظيم «دانتى 
الليجرى » فهو یناجی الذات الالهية مستمطرا رحمتها » راثيا لحال 
الروحانيات » وقصورها عن ادراك الحقائق السرمدية العلوية » التى 
يرغب الله سبحانه وتعالى عباده فى أن يتجهوا لادراكها عن طريق 

وهو حين يناجى الموت ویتمناه » يرسم لنا صورة شاعر تقى 
ورع ضحر من الدنيا وما بها من مبتناقصات > وضح من هياج الناءن 
و تصایحهم للفوز بمغانم الحماة و لذاتذها الاد به وهی الى الفناء والزوال 
دل صح من الحياة وما فيها من معارضات س القیم الروحبه «الخالدة». 
والقيم المادية الزائلة فهو بحن الى عالم الروح ۰۰۰ عالم الخلود ۰ 
عالم ماوراء الوت۰ ۰ وحسبه فى ذلك الأمل اليعيد فى حياة لا يعقيها 
قتاء أو ششاء ۰ 


ويقول فى هذه ائناحاة : 


يا موت هاننه فخد ما ابقت الآإيام على 
بیئی وبينك خطلوة ان تخطهمصا فرجت عنی. 
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الباب الرابع 


الغزل عند اسماعيل صبرى 


الغزل عند اسماعيل صبرى 


لعل الب هو أهم موضوع شغل به الشاعر العربى » فمند 
. #الجاهلية يغنى الشعراء حبهم ويصورون انفعالهم واحساسهم تجاه 
.من يعشقونهم ۰ وكانت النزعة المادية تغلب عليهم أول الأمر » فهم 
یصفون المرأة وصفا حسيا وقلما وقفوا عند وصف روحی نبیل ؛ 
الآن ظروف حياتهم الوثنية حينئذ كانت تدفع الى هذا النوع من 
الغزل المادى الصريح ۰ فالشاعر لاينكر نفسه ولاحبه الحسى ٠‏ 


ولا جاء الاسلام آخذ الغزل يتطور بحكم ما أصاب تلك التفوس 
التى تنطق به من سمو وتبل. وسرعان ماظهر نوع جديد من الغزل 
العذرى الذى نش فى نحد وبادية الحجاز » والذى نترجم عن ا لواعج 
۱ الحب ترجمة صادقة تعبر عن مواحد الشاعر وأذواكه واش واقه 
وما ات ازاء الدین من محاهدات تنقی نفسةه وضمره و تشعره 
غير قلیل من الحرمان فيحزن ٠‏ وتضيف الممحراء بست ۵ 

ووجومها خزنا الى حزنه الروحی » فینظم هذا الشعر العزل الحزين 


الذی يجد فيه قارثه غذاء روحیا لا یقدر ٠‏ 


ومن أروع الأشياء أن يرجع الانسان الى كتاب الأغانى ۰ 
ویقراً ترجمة مجنون ليل وجميل بثينة وقيس ولبنی وأضرابهما من 
شعراء الغزل العذرى الذى يفصح عن رقة رقيقة ودقة فى الحس 
والشعور ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن كل الشعراء فى العصر الاسلامى استحالوا 
ال هذه الصور النقية السامية من الغزل ٠‏ فقد بقيت آثار من 
الغزل المادى الجاعلى عن شعراء المدن من آمثال اين أبى ربيعة » ولکن 
مما لا شك فيه أن الغزل عند هؤلاء الشعراء خطا خطوات جدبدة 
نحو رقة الحس ورهافة الشعور حتى اذا انتقلنا الى العصر العباسى 
وما أضطرب فيه الشعراء من انم وفحش ومحون » رأينا كثيرا 
منهم يغرقون فى الغزل المادى » وينحطون الى تصورات جنسية 
شائنة فيها ابماءات اثارة وفيها غريزة من آمتال هؤلاء يشار 
وأبو نواس فنراهم لايجدون حرجا فى أن يتحدثوا حديثا صريحا 
عن نزوات الغريزة النوعية وكأنما لم بعد هناك حياء ولا ما يشبه 
ساء ٠‏ 


ومع ذلك فنحن لانعدم أسرابا من الغزل النقى عند العباس 
الأحنف وأضرابه مع آنهم لم يكو نوا يمثلون الذوق العام - فالذوق 
العام أصابه وباء المجون ومايصحب المجون من صغائر ونقائص . 
وعلى هذا النحو أصبح الغزل فى آکثره غزل غرائز وان كان ذلك لم 
يمتع من تحليل مشاعر العشاق للجوارى الفاتنات فقد تدل الجارية 
على عاشقها 2 وقد تصیبه من الصد والاعراض >2 وقد تمتنع عليه 
امتناعا “ فتفتح للفتنة بها فى قلبه أبوايا من الحنين والبكاء والتفجم 
والشوق واللهفة » فتقترن بصورة الب الغريزى صورة الب 
المحروم » ومایبعثه من لوعة وحرقة وحزن ودموع ٠‏ 
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وفی هذه الأثناء تتطور حياة الزهد فى الاسلام 2 وتتحول 
تحولا صوفيا من الشوق الى ثواب الجنة الى الشوق الى رؤية الله جل 
ليلى فهو یغتی الهه حبه وحنينه » وأشواقه ومواجده ۰ 


الطلق ومدی ما يصهرهم به من نيرانه ۰ وقد وجدوا فىالح بالعذرى 
الاسللامی بدورا لتصو بر ولههم لمحمو بهم و هیامهم نه . وهی بذور لم 
تلبت أن تحو لت عندهم الى أشحار باسبقة بائعة »> آغنت آدبتا بآزهار 
وجدانية رائعه ففیها جمال لاتشرق به قلوب العارفین من التصوفه 
فحسب » بل تشرق به جمیم القلوب وتضيىء لا يشتمل عليه من 
فسبحة ومن معان روحبة > وحتی عناصر الب القدیم المادية 
استطاعو ۱ آن بحو لو ها ال تصو بر آحوالهم الو جدانبة ۰ 


ومن هنا کثر عندهم الغزل الحسى أو قل كثر اقترانه بغز لهم 
الروحی النقى الخالص ومن آظرف الأشياء حقا أن يقرأ الانسان فى 
هذا الغزل الصوفى ما صوره من جمال الذات العلبة » وما يعبر 
عنه من اقبالها على المحب 2 وصدها عنه وشوقه البها ۰ وبهحته 
بوصلها وحزنه وآله وحنینه لبعدها ٠‏ 


ولقد كان لغزل التصوفة تأثر رائم فى القلوب » وکان الناس 
یجدون فيه ما بغريهم عن الياة السياسية والاحتماعية الفاسدة › 
التى صاروا اليها فى القرن الرابع وما بعده » اذ شعروا فيه بشيء 
من الطمانینه والراحة ٠‏ 


وتدور بالغزل عند العرب دورات من الزمن تجمد فیها معانیه 
فى آکثر الأقاليم العربية وعند آکثر الشعرا: ۰ فقد تحولوا ال 
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اصد‌افب من التشييهات ‏ والاس تعارات وآلوان البدیم الختلفا 
وهی آصداف قد تروف ببریقها ولمعانهيا ولکنها لا ترضی الشعرر 
ولا تصادف هوى النفوس لأنها لا تعین عن فطرة ولا بساطة وانما 
تعیر عن تصنع وتکلف ‏ ولکن من الحق أن هذا لم يشمل جميع 
الأقاليم الاسلامیه ولا شمل جمیع الشعراء © فقد كان من بینهم 
من يستمد من الفطرة والطبیعة ومن يرتفع پشت‌عره عن زخرف 
الببيان والبدیم اللفظی » قینیض غزله بالعاطفه الصادقة وتتدفق 
فيه خواطر الحب ومعانیه ٠‏ 

وریما كانت مصر أكثر الأقاليم العربية عناية بهذا الغزل 
الوجدانى الطبيعى وحقا نجد بعض شعرائها يتشبهرن بشسعراء 
الأقاليم الآخرى » فيحيلون غزلهم الى مرصعات ومصنفات ٠‏ بل 
بحلونه الى زخارف دقيقة مثل القاضى الفاضل وتلامیده 2 وهؤلاء 
لا بعبرون عن الروح الم یه العامة حینثذ ولكن يعبر عتها البهاء 
زهير وأضرابه ممن يرفضون التكلف فى عزلهم » ويطليون أن یکون 
فيضا من الشعور الصادق والحس المرهف الذى لا تحجزه عوائق 


البديع ولا عوامل الصنعة ٠‏ 


فنه الغزل : ۱ 

بمتاز غزل اسماعیل صبری بالرقة والعذوبه © فله غزلیات 
تجیش بسيل دافق من العاطقه والوجدان ٠‏ 

وقلما تحس فيها تکلف أو ما شبه التکلف * وانما تحس. 
بصدق الشعور الذی يأخذ بمجامع القلوب 

وکانت ظروف حیاته الرغدة » تتیح له ألا بنظم الا فيما تواتیه 
السحية و کان له منتدی يجتمع اليه فيه کم من أهل الظرف. 
والرقة فى عصره » فکانو! يؤكدون هذین العتیب فى نقسه ءوکانت 
هداك نواد آهم من نادبه آثرا وتأثيرا فى روحه ولا تقصسسد نوادی 


16 


الرجال أمثاله » وانما نقصد نوادى السيدات من. آمثال د مى » 
وكانت تجرى ناديها على طريقة الاديبات الفرنسيات من صواحب 
« الصالونات » وكان يختلف إليه كيار الادياء والقکرین المصريين 
خی آوائل هذا القرن كما كان يختلف اليه اسماعيل صيرى ٠‏ 
فيستمع الى الأحاديث الناعمة والمحاورات الرقيقة مع المرأة فيتأثر 
بدذلك فى صميم نفسه » ويكون سبيا من أسباب رقة حاشيته ٠‏ 


واذا كان اسماعيل لم يقبل على الشعر اقبال التکسپ ۰ بل 
١قيال‏ الهاوى الذى أتيحت له ملكة شسعرية * قلم يستغلها فى 
معارضته للقدماء وانما استغلها فى تدوين الخواطر التى جاشت 
بهانفسه وكانت نفسا رقيقة » ودعمت الرقة فيها مؤثرات من 
بيئته المصرية وما اشبتهرت به من عذوبة الروح ۰ كما دعمتها نوادی 
النساء التى كانت تخلع البهاء والجلال على المرأة » فلم يعد حدفه 
مجاراة المتنبى وغيره من شعراء القصيدة العر ببة الجزّلة الرنانة , 
وانما هدفه محاراة شعرك الو حدان الرقیق ورقائقهم ومقطعا تهم 
القصيرة ۰ 


وقد منح دوقا رفيعا وحسا دقىقا فاستوفى الرقة من آطرافها 
ولا تشك أنه قر كثيرا للبهاء زهير الشاعر المصرى الرقيق فقد 
كان المصريون فی عصره يعجبون به ٠‏ 


كما لا نشك أنه قرأ كتيرا لابن القارض الشاعر الصوفى 
المصرى » وكانت هذه القراءات تور فى نفسه ومظهرعا واضح فى 
شعره " فهو يتغزل غزلا وجدانيا على طريقة البهاء » وهو يناجى 
ربه 2 ويبتهل اليه كثيرا » ويستشعر فی قرارة نفسه خضوعا 
له واخلاصا لوجهه على طريقة ابن الفارض » وان كان لا بعشق 
الذات الالهية عشم قه » ولا يطلب الفناء فى الهه ولا يتعمق فى 
مو احده وآذواقه الصوقية + 


١6 


ومسح هذا الجانب عنده على غزله » ففيه شىء من التصوف 
والتسامى الروحى ٠‏ والحق أن مؤثرات كثيرة أثرت فى غزله . 
بعضها من نفسه وظروفه وبعضها من بيئته وعصره فاستوى فى 
هذه الصورة النقية التى لا يشوبها أى شىء من أدران الحسد 
ونزعانه ۰ فليس فى القدود والتهود ورقة الخصر و کنافه الردف 
وغير ذلك مما يتير الغرائز » وانما فيه السمو والطهر الذی تعشقه 
الاذواق الرفيعة » ولیس فيه ما یخدش الحیاء , فهو غزل آصفی 
وآروع ما یکون التقاء غزلا ولا یدفم اليه الیل الحسدی الذی يشترك 
فيه الانسان والحیوان ۰ وانما يدفع اليه ما يحدث الجمسال فى 
الروح والعقل من لدة وألم > ومن خير ما سمثل ذلك من شعرت › 
القصدة التى بصف فيها من سماها « لواء الحسمن » فكل الناس 
يقتربون منها فى اجلال وخشوع ٠‏ يريدون أن يستظلوا بظلال هذا 
اللواء وینعموا بما يصور من فتنة وحسن وجمال بقوله : 


يا لواء الحسن أحزاب الهسوی 
فرقتهم فى الهسوى ثاراتهم 
ان هذا الحسن '[ال-اء الذى 
لا تتودى عضا عن ورده 
آنت يم التحسن فيه ازدحمت 
يقنف الشوق بها فى مائج 
م ل تمضى وناتى دج 
ساعفی آمال انضاء الهسوى 
وتجلى واجعلى قوم الهوى 
اقبلى ستقبل الانيا وما 
واسفری تلك حل ما خلقت 
واخطرى بين الندامی يحلفوا 
وانطقی ۱ شتر اذا حدتتنا 


أبقظوا الفتنة فى ظل اللواء 
فاجمعى الآمر وصونی الابرياء 
فيه للانفس ری وشفساء 
دون بعض واعد لى بين الظماء 
سفن الامال دزجيها الرجساء 
بين ین علاء وشمسقاء 
تقتفيها شدة هل من رجاء ؟ 
«#بول من سحاباك رخساء 
تحتعرش الث مق ‌الحکم سوا 
ضمنته من معدات الهناء 
لتواری تام أو خبسايء 
أن روضا راح فى النادى وجاء 
ناثر الدر علبلا ما اء 


١ 6ة‎ 


واسمى من كان هذا ثغره 
لا تخافى شططا من آنفس 
راضت النخوة من أخلاقنا 
فلو امتدت أما سلا الى 
انت روجبانسسه . لا تدعى 


يملا الدنيا انتیایا وازدهاء 
تعذر الصبوة شیها بالحياء 
وارتضى آدانا صلق السسولا- 
ملك ما كدرت ذاك الصفاء 
ان هذا الحسن من طبن وماء 


وانزعى عن جسمك الثوب یبن للملآ تكوين سكان السماء 
واری الدنيا جناحى ملك خلف تمثال مصوغ من ضياء 

وأنت ترى صيرى صور جمال فتاته تصويرا هادا , 
فعاطفته متئدة . وهو بصور هذا الجمال فى خشوع لا ترى فيه 
نزوة ولا عارضا حسيا من عوارض الحسد » بل هو ير تفع حتى عن 
نفسه » فهذه الفاتنة لا تفتنه وحده بل تفتن كل من يراها فى النادی 


معة ۰ 


ويعلق بعض الكتاب على هذه القصيدة بأن اسماعيل صبرق 
يخالف فيها غيره من الشعراء فى حبهم والاستثثار بالحسن . 
ويرغب الى الحسناء أن تسوى بين محبيها فى التمتع بالنظر ال 
حسنها الباهر ٠‏ وكأنى بهؤلاء الكتاب لم يلاحظوا أن صبرى فى هذه 
القصيدة لا يريد أن يصور حبه وانما بريد أن يصور حبه وحب 
غيره ليصل الى ما بريد أن يصنعه من هذا الجمال الذى يملك على 
الناس جميعا مشاعرهم وقلوبهم وعقولهم ٠‏ 


انه جمال ينشر الحب والفتنه فى كل نفس » وقد عرف كيف 
بصوعه دون أن يعرض لشىء مادى قيه . بل لقد تحاوز به الممادة 
وجعله روحانيا خالصا ٠‏ فصاحبته ليست من طين وماء وائما هی 
من سکان السماء او کأنها تمثال مصنوع من ضبیاء وهی لذلك 
لا تتعلق بها رغبات النفس ولا نزواتها ومن ثم لم تكن لصبری و حده 
بل هي للناس جمیعا یلتاعون و پبتهجون بلقائها وهو یشبه شمائلها 


۱ 


وسجاياها بالريح اللينة لرقتها ولطفها ويطلب اليها أن تشمل 
محبيها بضوئها كما تشمل الشمس الكون بنورها ويقول لها : 


لا تخافی شططا من أنفس اتعثر الصيوة فيها بالحيساء 


وهی صورة رائعة مثل فيها نفوس جلسانها تفتن بها فتنة 
نكاد تخرحها عن حدودها فتعثر بالحیاء » وكل ذلك رقة مفرطة › 
رقة فى عدم الاثرة بمحبوبته ورقته فى وصف عاشقيها ووصفها 
وكأنها ملك ء تحول قد سيته دون لمسه ولعلها هی نفسها التى 
بقول فيها: 


( نشرت فى ۱۹۰۹ ) 


باراحة القلب ياشغلالفؤادصل متيما آنت فى الاين دئياء 
زينى الندى وسيل فى جوانبه لطا يعم رعايا اللطف ریساه 
ريحانة انت فى صحراء مجدبة ‏ هن الرياحين حبانا بها الله 
انغاب‌ساقی الطلا أودسد لاحر 0 هذا جمالك بعتا مج ناه 


وهو فى هذه القطعة كما فى سابقتها » دقف آمامها غی اجلال 
وخشوع مع أنها راحة القلب وشغل الفؤاد » ولكن لا تحدثه نفسه ؛ 
الا بوصف لطفها » وآتها كالزهرة فى الصحراء المجدبة ٠‏ أرسلتها 
العناية الالهية لا لتمس وانما لتحى من بعيد فهو يحيط نفسه بجو 
حقيقى من الحب الروحى ۰۰ كل ما يأمله منها لقاء أو نظرة ٠‏ 


ياظبية من ظباء الانس راتعة 


بين القصور تعالى الله باريك ٠‏ 
هل التعبيم سوی بوم آراك سه 
أو ساعة بت اقفسها شاديك 


۷ 


وهل يعد على العمر واهيبه 

ان لم يجمله نظم الدر من فيك 
ان قايلتتك الصبا قى مصر عاطرة 

فایفنی انا عنسی تناجيلك 
وانها حملت فى طى بردتیسا 


فكل ما یطمح اليه منها » أن يمتع طرفه برؤيتها ساعة أو درظة 
وهو یکتر من النداء فى غمزله وکانه يريد بمناجاته أن يطرب 
الوحدان ويح ركه ٠‏ كما بکثر من النداء کشر من صيغ الاسسسستةيام 
والسؤال » فيفتن فى المتاداة والخطاب ؛ ويفتن فى المناجاة والوار 
افتنانا يؤثر فى النفس ومن‌مشهور نداءاته هذه المقطوعة (نشرت سنة 
۲۳ وقد غنتها کو کب الشرق آم کلثوم فى أول حياتها الفنية ) 
يا آسی الحى هل فتشست فى کدی 
وهل تبنت داء فى زواياه ها 


أواه من حرق آودت أکثره.ا 
ولم تلزل تتمشی فى زواياه ا 
يا شوق رفقا بأضسلاع عصفت بها ۰ 
فالقلب يخفق ذعرا فى حناباا 
وهو يصور نقسه هنا مريضا بالكبد » ويئن حتى لتظن أن 
آنینه يتمشى فى أنفاسه وهو يتعذب بحبه وحرقة لوعاته » قالحب 
دصهر ه ويذيب أضلاعه دل تكاد يحطمها حطما و بحطم ما وراءها من 


قلبه وفژاده ومن بدیم غزلیاته التی غنتها آم کلئوم قى مطلم حیاتها . 
الفنية هذه الابیات التی نشرت سنة ۱۹۱۱ : 


۱۵۸ 


اقصر فوّادی فوا الذكرى بذ فعة ولا شاذعة فى رد ما کان 
سلا الفؤاد اذى شاطرته زمنا <هلالصسابة فأخفق وحدك الآن: 
ماكانضر اذ عاقت‌شمس‌ضحيی لو اذکرت ضحابا العسقآحيانا. 
هلا آخذت لهذا اليوم آهبتسه منقب لأنتصيح الاشواق‌آشحانا 
لهفى عليك قضیت‌العمر مقتحما 2 فى الوصل‌نارا وفيالوجر نيران 

وهو يخاطب قؤاده فى هذه القطعة 2 ويطلب منه أن يكف عن 
الأمل فى فاتنته مع غير قليل من الحسرة وبل مع شدة الحسرة. 
وشدة اليأس منها » فقد سلا فؤادها ولا يزال قؤاده يخفق بحبها 
وهو يقول له انك من ضحايا العشق الكتيرين ٠‏ 


وصبرى يستمد فى هذه القطعة وسسابقتها من غزل العذريين. 
الذى يمتلىء بالحزن ويفيض بالالم لما ستشعره العاشق من :لیس 
فى لقاء محبوبته ووصالها واقبالها عليه ٠‏ 

والحق أن صيرى يبلغ فى غزله الرجدانى قمة قلما یدانی4 
فيها شاعر مصرى من جيله لا لأن شعراءنا لا يئنون ولا يبكون فى. 
غزلهم ولا لأنهم لا برتفعون بمحبوباتهم فى مراقى الحب الروحی > 
ولكن لانه قصر نفسه على ذلك » وعبر عنه تعبيرا طبيعيا فيه رقة: 
وفيه عذوبة وفيه قرب شدید الى النفس » وهر قرب لا نجده فی, 
العانی وحدها بل نجده أيضا فى الصيغ والألفاظ . وآرجع الى. 
البيت الأول فى المقطوعة الاخيرة ٠‏ 

أقصر فوادی فما الذکری نافصة 

ولا شافعهة فى رد هاکانتا 

فانك تجده يستخدم العبارة الشائعة فى عاميتنا المصرية ۰ اذ 

يقولون عن شىء أو شخص انه « لا ينفع ولا يشفع » 1 


۷۱۰۹ 


وقوله فى دموعه وما تخط سن شکواه : 

وبلمحها اللاحى فيرثى لصبوتی ويقرؤها الواثی فيرحم حال 

وقوله السابق : 

ياراحة القلب ياشغلالنؤاد لى منيما آنت فى الخالين دبياه 
فكلمة برحم حالى و « يا راحة القلب » من الكلمات التى تدور 

على آلسنة المصريين ولم يكن يقف فى هذا التعبير عند معانی الغزل 

بل » كان یعممه فى موضوعات شعره المختلفة . وكان يعرف كيف 

تخيلات بعيدة ولا صناعة معقدة فتفسه نقية صافية » لا تعرف 

التعقيد والتكلف بل رقيقة رقة مفرطة وهی رقة یمسح عليها الحزن 


خيرز يدها لطفا وروعة ٠‏ 


و نختم دراستنا فى شعره الغزلى بهده القطوعات الرائعة 0 


التی تفیض رقة وعذوبه ۰ 


قال فى قطعه بعنو ان « موعد لقاء » نشرت فی سنه ١51‏ 


خبرونی اليوم انى فى غد 
كيف يبقى من قضی الليل على 
رب كن عسونی واخرنی ال 
يا اساة الحی لو اجلنم 
رب داء لا برجی بروه 


مالء عیئی منها ويدى 
حرف هار الى ذا اوعد 
آن‌اری شمس الضحی من‌عودی 
رایکم فى ال يوم غد 
قد شفته ژورة من معد 


مقر الغزال 


جامقر الغزال قد صح عندى ال 
واشی فيك ما آرى من عيون 
وضلوع جاءتك وهى خوال 


۱۹ 


يوم آنی اقتحمت ملك عریشا 


بات بغری بها السواد Uae‏ 


تم عادت ملآى شوی وشحونا 


ما الذى بیتغی غزالك منی نعد کونی عبدا له آن اکونا 
كلما قلت قد أبل فوادى ساورته الذکری فجن جنو ذا 
وقال ابض ےا : 
یا من أقام شوادی اذ تملكه 

ما بين نارين من شوق ومن شجن 
تفديك أعين قوم حولت آزدحمت 

عطشى الى نهلة من وجهك الحسن 
بوتستعيد اذ ألققفنك متسها 

عن نولو بالنهى حرزاءن القتن 
جردت کل مليح من ملاحته 

لم تتق الله فى ظبى ولا غصن 
فاستبق للبدر بين الشهب رتبته 

تملکه فى أوجه عبدا بلا من 


نشر هذان البیتان سنة ۱۹۱۴۳ ۱ 
یا موردا كنت آغنی ما آکون به عن کل‌صاف اذا مابات یروینی 
عندی كائك والاقداح طوح‌یدی ملآى دن الاء شوق كاد یردینی 


.وقال اض 
الى نزيل الفؤاد 
8 تبواهن فؤادى ملزلا وغدا بسلط مقلتيه عليه 


نادیته مسترحما من زفرة أفضت بآسر از الضمير البه 
رفقا بمتزلك الذى تحتله یاس یخرب بيته بیدیه 


شع البببة 


ارسل الشععر خلف ظهرك ليلا 
انت فى الخالتين بدر نراه 


واعقدیه من فوق راسك تاحا 
صادعا آیة الدحی وداجا 


ان الى ابقيت فى مهجتی 
حشساشة لو آنها قطضلسرة 


يا متلف الصب ولم يشعر 
تجول قى عيئيك لم تنطر 


الضف 


ياحاجبا عن عيبو نی طيف صورته 


ابعثه مستترا فى ليلة الارق 


ولاتخف منضيا صبعاجبين فند عرفت سواد الشعر والحلق. 
الى حب اء 
وجدت هذه الابيات مكتوبة بخط يده على غلاف مطبوع فى 


سسئة ۱۹۰۷ 

يافتاة الحى قد اذكر تنا 
ای خن ترجمت تلك الخخفآ 
عارضى الب‌در اذا لم يعترف 
وقال هذه الآديات عام ۱۹۱۲۴ 
هیفاء اسکرها الجمال وبعض ما 
تثب القلوب ال‌الرءوس اذا بدت 
وتبیت تکفر بالنحور قلائد 
وتزید فى فمها اللآلء قيمة 


نضرة الروض ومیل الفعن 
عشسه للعين هنا والاذن. 
لك بالحسن بوحه جسن 


حستتاء مرهفة القوام قند کر 
أو فى على قدر الكفاية بسكو 

وتطل من حدق العيون وتنظر. 
فاذا دنت من نحرها تستغفر 
حتى يسود كبيرهن الأصغير 


ولعل روعة شعره الغزلى تتجلى فى هذه القصيدة التى نشرعا سنة. 


۹ وعنتواتها: 


۱۳۹ 


( صاعة الوداع 4 


آتزودت من ضياء البدور 
املات العيئين من قبل أن يد 
صفرت راحتاك الا من الذك 
آنری انت خاذل ساعة التو 
وبك » قل لی متی آراك بجنبی 
لست بعض الحداةس آنت هقی 
ساعة البين قطعة انت قدت 
لا تحينى » روحی الفداء لا حبك 


للبهال كثيفة الدبسم ور 
همك البين من بهاء ونور 
ری » وذكرى ما مر زاد الفقير 
ديع يا قلب فى غد آم نصیری 
راضيا عن مكانك اهحور 
قف قلیلا فلست لاور 
للمحین من عذاب السا سعمز 
غدا من سحيفة اله دور 


وكتب تحت بيتبن قالتهما الأدسية الكبيرة المر حومة « هی » وهما : 


فديتك يا هاجطرى 
سهرت عليك الدحی 
9 و ۰ 
أهاجرتى اطفنى 
مضت فى هواك السكون 
اذا قبل مات الأديب 


قلما قرات آساته كتبت تحتها: 


زمانك قبل انتهسى 


ولا برخم النتهى 
وحسبك آن شتهى 


فم يشكو نواها ویدعوها الى التواصل : 


أبثشك ما بی قان ترحمى 
وأشكو النوى ما آمر اللوى 


على هائم ان دعا الشنوق لبى 


(۳ 


واخشى عليك هبوب النسيم وان هومن جانب الروض هبا 
واستغفر الله هن برهة من العمر لم تلقنى فيك صيا 
تعال تجدد زمان الهغلاء وننهب لیالیه الغر نها 
تعالى آذق بك طعم السسسلام وحدسي وحسبك ما کان حربا 
ثم ارسل لها بيتين يهنئها فيها بعام جديد : 


باغرة العالم جوزىالآفق صاعدة ال السماء بآمال المحبينا 
انی سالت لك الآيام صافية 2 يا «می » قول معى آمینا 
صالون « می » وأثره فى المجتمع الصر‌ی نذا ٤‏ وكان اسماعیل 
صبری من امعجبين بشخصية صاحبته ومن الواظبین على ارتياده ٠‏ 


الباب اأخامس 
الشعر الاحتماعی 


ب الوحدة القومية 

ب شعر المراني 

۳ الصالون الآدبى نقصره 
الدانح والتهانی 


- تقدیر اسماعیل صیری ئلمراة 


الوحدة القومية: 


يتكلم الاستاذ عمر الدسوقى فى كتابه « فى الأدب الحديث » 
عن شعر اسماعيل صبرى الاجتماعى فيقول « آما اسماعيل صيرى 
فليس له فى هذا الموضوع قليل أو كثير ۰ وكأن مصر ليس بها 
فقراء معدمون 2 أحلاس مسغبة وأنى لصبری أن صف الفاقه 
والبؤس وأهلهما . وقد عاش عيشة مترفة منعمة » ٠‏ 
وقال عنه الدكتور طه حسين فى المقدمة التى صدر بها 
الديوان « وكيف السبيل لطالب من طلاب الازهر » أو من طل_ لاب 
الجامعة القديمة ۰ شدید الحیاء » أن يتصل بهذا الج ل 
الارستوقراطى » الذى كان يشغل منصبا رفيعا من متاصب الدولة . 
ويلقب بلقب رفیم من ألقابها » ولا بحلس حيث كان يجلس الشعراء 
فى هذه القهوة آو تلك ولا يختلف الى حيث يختلف الشعراء فى 
هذا النادى أو ذاك » ٠‏ 


رغم هذا فان اسماعيل صيرى قد لمس بشعره مشكلة اجتماعية 
خطبرة »2 تعد من آهم ما تعرض له الوطن فى آوائل القرن العشر ین 
من مشاکل ۰ فقد آصاب الوحدة القومية بين عنصری الامة الأقبا 
والسلمن صدع كاد أن يؤدى الى نتائج لا تحمد عقباها . فقد 


۱۹۹ 


اعتدى فى عهده على المرحوم بطر س غالى باشا رئيس محلس الوزراء 
فى ۱۹۱۰/۲/۲۱ ۰ وکان العتدی شايا مسلما من شیاپ الحسزب 
بواعتثت الجانى لارتکاب جنایته وقد أثار ذلك مو حه من السخط 
والبغض بين كثير من عظماء الأقباط » وأدى ذلك ال انصراف 
کبیرین من الأقباط عن نشاطهم فى الحزب الوطنى ارضاء للفريق 
الساخط وهما ال مر حومان مرقس حنا وويصا واصف وكانا عضو بن 
فى اللجنة الادارية للحزب . 


وكان اسماعیل صبری صديقا حميما لبطرس غالى » فرثاه 
تمر ثيه رائعة دلت على سماحة وروح وطنمة عالية > من شاعر مسلم 
فذ , ومشار كه عاطفية للاقباط فى مصابهم على لسان آکبر شاعر أله 
مكانة أدبية فى عصره : < فيهما: 


- تبكى الكروءات على دطرس 
۲ - فتثءت - نا كم اجد مقلتى 


۳ - فقيل لی : فد سار فى آثره ‏ 


4 - يا مجريا دمع الملا آبحرا 
ه ‏ يا نازلا بين وقود البلى 
5 عينى فيك اليوم قبطية 
۷ - يهنم من وجد ومن لوعة 
م جا من ستانى الجم من وده 
٩‏ با حامل القلب الكبير الذى 


ذاك الهمام الاجد للاروع 
كفوًا ‏ عن الفضل لییکی معى 
یوم دفناه ولم يرج ع 
أد ركهم با مرقیء الأدمسمع 
آنستهم يا موحش الأربم 
تروى الاسى عن مسلم موجع 
فى اخانب الاسر من اضلعسی 
هذا ودادی كله فاکرع 
ام ينقض الميثاق قم واس_مع 


ولقد ظن الاقباط أو كثيرون من الطبقه المثقفة فيهم » أن قتل 
الرحوم بطرس غالى باعتباره آکبر مصری مسيحى وصل ال دركز 
رئاسه الوزارة » ما هو الا بدابة لانتقام رهیب من الاغلبية السلمة 


للاقلية السيحية . فحاولوا النظر ف 


ی آمورهم ودراس 4 مو قفهم › 


۳۹۷ 


فعقدوا بمدينة أسيوط فى ١9١١/5/51‏ المؤتمر القبطى » وطليوا 
فيه من الحکومه عدة مطالب . > ظنا منهم أن المسلمين قد استاثرو! 
نکل شىء ه فى البلاد دونهم ٠‏ فاجتمم السلمون للرد عليهم فى 
مؤثمر سموه الم تمر المصرى أو الاسلامى وتوالت جلساته خمسة 


أيام من شهری آبر بل ومایو سته 515 2 وعقد الم تمر فی مصر 
الحديدة ٠‏ 


وكان لهنا المؤتمر غرضان : آولهما النظر فى حال المسلمين 
الاقتصادية والاجتماعية والأدبية ء والثانى الرد على مطالب الاقباط 
التى طالبوا بها فى مؤتمرهم وشبت نار الفتنة بين العنصرين › 
وسعى آهل الشر فيها سعيهم وقد ذكر الاسستاذ الكبير والورخ 
الوطنى الراحل عبد الرحمن الرافعی فى کتابه « محمد قريد» 
ص ۲۷۱ بالتسبة لهذا الحادث ما بانی : 


« فى خلال غيبة الزعيم محمد فريد فى سجنه » حدثت فتنة 
التخلاف بن ا مسلمين والأقباط وانعقد المؤتمر القبطی بأسيوط فى 
شهر مارس سنة ۱ ثم المؤتمر المصرى بمصر الجديدة فى أبريل 
ومایو سنة ١91١‏ ردا عليه : وکان كلا المؤتمرين مظهرا يؤسف له 
من مظاهر الخلاف بس المسلمين والأقباط » وكلاهما قد اجتصع 
والزعيم فى سجنه » ولو كان حرا طليقا لما رضى لهذه الظاهر 
ولنصح باجتنابها . ولامكنة أن يعيد التفاهم بين الفريقين لأنه عو 
ومصطفی كامل أول من وضعوا أساس الوحدة القومية » وجعلوا 
الوطنية عقيدة لجميع المصريين على السواء ۰ ومثل هذه الظباهر 
لم يفد منها سوى الاحتلال ولم تصدر عن نظر سليم فى الأمور » 
ولقد قيل وقت انعقاد الؤثمرين . ان بد السير الدون غورسعت 
المعتمد البر بطانى لم تكن بعيدة عن الدعوة اليهما » ومما بيك | 
ذلك أن ٠‏ الوزارة كانت مؤيدة عقد المؤتمر الصری ردا یلوتم 


۱۹۸ 


القبطی وهی التى فكرت فى اساد رئاستة ال مصطفى رياض 
رئيس الوزراء الأسيق وقد آوعزت اليه بقب_ول الرئاسة على 
شيخوخته ولو لم يكن الاحتلال مغتبطا بهذه الحركة أو راضيا عنها 
لما فکرت الوزارة فى تأبيدها : ومما يؤيد ذلك أيضا أن جمی.ع 
موضوعات المؤتمر المصرى والمؤتمر القبطى» قد خلت من ای معارضة 
للاحتلال أو انتقاد لسياسته . أو مطالية له فى تحقیق وعوده 2 فى 
جن أن طابع المؤتمرات الوطنية فى ذلك العهد انما هو توحبه الأمة 
لقاومة الاحتلال والجهاد فى سبیل الاستقلال ومما بستوقف النظر 
حقا أن خطباء المؤتمرين لم یقولوا كلمة ضد الاحتلال » ولم يكن هذا 
منهج الزعيم محمد فريد فى خطبه ومقالاته . ومما يشرف تاريخ 
فريد حقا أنه لم يشترك فى هذه الظاهرة التى تنافی منهجه ومنهج 
مصطفى فى تدعيم الوحدة الوطنية 6 ° 


ومما قاله الزعيم الوطنى الخالد ( محمد قريد ) (۱) فى 
مذكراته فى أثناء الحكم عليه بالسجن ستة شهور من 
۳ الى ۱۹۱۱/۷/۱۷ « فى أثتاء حيسى شرع فى المؤتمر المصرى 
الذى جمعه محمد سعيد باشا ء بناء على رغبة السير الدون غورست , 
لمحاربة الأقباط وبالتال للتفريق بين الأقياط والمسلمين » ٠‏ 


كتاب واصف اشا غالى للشاعر : 
ولا كان واصف باشا طرس غالى من أصفقاء اسماعيل 
فقد کتب البه الكتاب التالى برغب اليه أن يتوسط فى الصلح بين 
السيحيين والسلمین لما لشعره من الاثر البليخ فى قلوب مواطنیه ۰ 
سبيادة المفضال اسماعيل ری باشا (۲ 


| (۱) مقمد فرید رمز الاخلاص والتضحية - ص ۲۷۲ لعبد الرحمن الراقعي ٠‏ 
(؟) دیوان اسماعیل صبری - الطبوع ستة ۱۹۲۸ ٠‏ 


۱۹۹ 


قيل أن الشعراء أنبياء اذ هم ساسة الأفكار. وقادة الشعوب . 
فعسى أن بتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق والشرف . والآن 
يجب على كل عضو من أعضاء العائلة المصرية » أن يعمل لما فيه 
التوفیق بين جميع العناصر » وقد رفعت صوتى الضغيف منادیا 
بالاتحاد والوثام . على أنى لست ذلك الرحل الذى فى استطاعته 
أن يحرك عواطف الأمة فهل لك يا سيدى أن تبذر بذور السكينة 


والوقاق لنشست شحرة الحد والصقاء ٠‏ ختتمر ثمار العز والمحد 
لاد ۰ 


اقلوب الت اقرة وها نحن على مقرية من كارن بخ ذكرى مس هرن 
فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمنها ما كنت ذكرته لى قى كتابك 
الكريم : 

« مثل الأقباط والمسلمين فى مصر کمثل العينين فى الوجه 
يؤلم اليمنى ما يؤلم اليسرى » وتكللها بالدعوة الى أن يكون جدت 
الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون الصادقون 0 ووصلة الأر تباط 
المتين بين الآقباط والمسلمين » وأنى أشكرك من أجل ذلك باسسم 
والدى بل بصقتى ابنا حنون على وطنه وأمته ٠‏ 

وتفصضل بقمول احترام اخىك الحافظ لك ودأبيه 0 

۱۹۱۳/۸ واصف بطرس غالى 

جد .¥ ¥ 

قصیدته فى مواساة الأقباط فى مصابهم : 


وكان من آثر ذلك أن وحه اسماعيل صيرى قصيدته التالية ال 
الاقباط مواسيا اياهم فى محنتهم . داعيا الى التخقيف من حدم 
الحزن والاسی على فقد زعيمهم بطرس غالى ۰ مستنكرا جريمة مقتله 


37 


أشد الاستنكار » ومنددا بالقاتل على تهوره وخيانته البشعة مناشدا 
الجميع العمسك بعروة المحبة والاخاء والوحدة ٠‏ 


معشر القبط يا بثى مصر في الس 
قد فقدانا منا ومتکم كبيرا 
قاقمت عليه فى كل ناد 
ومرجنا دموعنا بلمسوع 
ورآبنا فتك الرزيئة بالعق 
ارگ االه فيكم انتم النسا 
ادمع جاوزت مدى کل حزن 
وعديد وراء كل خياال 
لو بلغتم على النجوم صعودا 
عذرکم آن (بطرسا) كان فى مص 
دين عيسى فيكم ودين آخیه 
وبحكم ما كذا تكون التصارى 
مصر ملك لنا اذا ها تماسك 
لا تطيعوا منا ومنکم اناسا 


كان بالامس زينة الكبراء 
منوا داویا صوت الکا.ء 
بالتها عیونکم فى سسخاء 
ل وفعل الصاب دلق لاء 
س وفاء ان عد آهل الوفياء 
وتخطت دود کل عزاء 
وعويل فى آثر كل لاء 
1 تومدم كواكب الجصرزاء 
ر كييرا فى الفضل جم العلاء 
راقبوا الله ارىء المذرا 
ا والا قمصر للغسسرباء 
بذروا بش لور الحفا. 


لا تولوا وجوهکم شطر من عكر ما فى قلویشسا من صفاء 


ان دين المسيح یأمر بالعر 
لا يكن بعضنا لبعض ع توا 
ايها اكقاتل اشرب الوت کامس 
لو ملكنا شینا اشد من القصل 


لعن الله مستییجی العللاء 
فى نضير الصبا وغض الفتاء 
جسزاء لالتههن جزا 


ولعل هذه القصيدة بالنسية للظروف التى قيلت فيها تعد من 
القصائد التاريخية التى يجب أن تخلد على مر الزمان » لأنها عالججيت 


۱۷ 


مشكلة من أخطر المشساكل التى تعرض لها هذا الوطن فى وقت كان 
الاحتلال البريطانى جائما على البلاد ؛ مشجعا للعوامل المناهضة 
لوحدة الامة » ومستغلا لكل خلاف ينسب بين الآقباط والمسلمين ٠‏ 

بل هى أيضا من القصائد البناءء ٠‏ لانها عالجت جرحا غاثرا فى 
بتيان المجتمع وأطفات نارا خبیته كادت أن تنتشر ۰ فلا تبقى 
ولا تذر 2 وصدورها من امام الشععر اء المسلمين فی ذلك العهد . كان 
له أطبيب الأثر وآحسنه فى تلطيف الحو وتا کید روح التعاون والرده 
والاخاء بين المسيحيين والمسليين من آبتاء هذا الوطن العزيز 


۱۷۲ 


شعر الراتی 


ان أول ما بطالعك من مراثى « صبری » انها رثاء بالمعنى 
الانسانی العميق ٠‏ حزن على المرثي يختلف قوة وضعفا . حسب صلة 
الشاعر به خی حياته . والانطباعات التى تركها المرثى فى نفسه ۱ 
من واقع آثاره فى الوطنية آو الاصلاح أيا كانت ضروبة وت رکیز على 
جوانب حياته وخلاله وفضائله وآثاره 2 وبكاء من الشاعر لنفسنه 
ولذكرياته ولأحبابه الراحلين » وشجا يتجدد كلما اختطف الموت 
خليلا أو زعيما أو وطنيا صالا ء وآقوى ما يكون هذا الطابع حن 
يندب الشاعر عظيما دينيا أو ثقافیا أو سياسيا اتصل هو به » ولس 
خلاله عن قرب » وتوتقت بینهما العلاقات وتألفت المبادىء والافکار : 
قاذا رثى ( الشسيخ محمد عبده  )‏ مثلا ب عرض عليك الامسام فى 
روائع آثاره ومواقفه وصور لك فجيعة العلم والدين والبر والتقوى 
فيه » ونستطيع آن نقول مثل هذا فى ما قال من رثائه غيره من 
الراحلين فهو فى كل موقف من هذه المواقف يذيب قطعة من نفسه ٠‏ 
ويندب حظه فی آحبابه ول الامة فى رحالها © وحظ الشرق فى 
تابغيه . ۱ 


YY 


ومما بتصل بهذه الناحية أيضا فى مراثيه » ارساله نفيسه 
على سجيتها فى الحزن وتصويره هول الفاجعة واستثارته الحوانب 
الحو ثرة من الموقف » غاذا رثی زعيما عظيما کمصطفی کامل - أراك 
فداحة الصاب » وكيف يتصب فى النفوس انصبايا ثم هو أيضا 
37 الحكمة والتسليم بالمقدور والاذعان لحكمة الله فى كثير من 
الرائی ۰ 


وقد آورد نا آغلب مراثيه “> ومما لم ترد منها مرانبه تلخد و ی 
محمد توفیق عام ۱۸۹۲ ۰ أمين فکری باشا عام ۱۸۹۹ ۰ عل 
أبو الفتوح باشا عام ۱۹۱ وتعازيه الى بوسب سايا باش عام 
١2 ۲‏ الشيخ على بوسف عام ۱۸۹۷ ال.لمطان حسين كامل عام 
225 وقد ذكرنا فى مواضم مابقة رثاءه لمصطفى كامل ويطرس 
غالى - 


ومن مراثيه الشهورة رئاژه للامام المصلح الكبير الشية 
محمد عبده ولقد كانت للامام مبادىء لا ترضی الکثیرین » رغم أنه 
يعد من آقطاب الاصلاح » الدینی والاجتماعی والأدبى والسیاسی فى 
البلاد حتی انبلاج فجر القرن العشرین ٠‏ 


اما اصلاحه الاجتماعی والدینی فیتمثل فى تدریسه فى الازهر . 
وفى دار العلوم ونحوهما ٠‏ والكتابة فى الصحف » حيث آجصدفت 
مقالاته طابعا تعلیمیا بحتا أصبح به معلم الأمة .»> بما يصدره من 
الفتاوی الشرعية ردا على اسئلة الطالبین » وبما يعبر عن عقلیه حرة 
تحب الاجتهاد فی ال ری وتکره الجمود الفکری » وفی الازهر کان 
له الاثر الیالغ فى التوفیق بين الدین والعلم ء وقد استخدم الصحافة 
گمنس عام بخاطب به الشعب :فى آمو ز الدين وأمور المجتمع. » داعبا 
الى اصلاح الحکومة واصلاح آحوال الأمة .۰ وقد سعى قى سییل. 
اصلاح المحاكم الشرعية والأوقاف الأهلية والشرعية » ودعا ال 


¥ 


اصلاح الازهر وادخال العلوم الحديثه فى برامجه الى غير ذلك من 
دواعى الاصلاح والترقية » وفى ميدان الاصلاح الأدبى زاللغرى 
سلك عدة طرق منها طريقة احياء الكتب القديمة وشرحها شرا 
وافیا ولما عس محر را للوقائم الصر به سعى فى اصلاح لغة الدواوين 
الحکو مبة وازالة ما بها من رکاکه . وفی میدان الاصلاح السیاسی 
طالب بایجاد دستور محقق لسيادة الامه ومقيد لسلطة الالال 
والخديوى فی وقت واحد معا » وكان له نشاطه الحم قى مجلس 
شبوری القوانن منذ دخله سنة ۱۸۹۹ .۰ وأثره الکبر فى کل 
ما اتصل به من انه الختلقه وکان الامام صاحب مدرسه کبری من 
مدارس السياسة ما فى ذلك شك » وکانت هذه الدرسة تؤمن 
بطائقة من البادی» منها تزويد الآمة بأدوات الاستقلال وانماء 
الشخصية المصرية بكل الطرق الممكنة “ وتنقيتها من رواسب الاضی؛ 
والتدرج بالأمة فى الاصلاح ثم الاخذ بنظرية النسامح الدينى بين 
الاقباط والمسلمين ٠‏ 

هذه هی آثار رحل كان شدید الاخلاص فى خدمه وطنه وخدمه 
دینه 2 ورغم شدة خصومة الخديوى عباس حلمى له واستنکاره لن 
اشترك فى تشييع جنازته فقد رثاه صبرى بهذه المرثية الخالدة التى 
تعد مستندا لما آوردناه عنه من ماثر . 

رثاؤه للاستاذ الامام الشبخ محمد عبده سئة ۱۹۰۰ 

تدفق صمو و ول الناس بافسزن ها هيا 

مانم 7 9 
ن¿ تل الفضسائل رى 
ایجمل أن نی ولم تك فى لكين وبحك باكيا 


اغرك من بعض اللياللى سكونه ا 
٠‏ فبت قريرا ناعم البال هانيا 


۱۷۵ 


لقد سكنت لكن لترهف للوغی 


۱۷۹ 


دقائق من ساعاتها وثوانييا 
الا آن بن الكاس والفم فرجة 

ل رکض عظيمات تشيب الثواصی.ا 
قنشه رقسا من حذارد كلما 

رابت باطظراف الفواد آمانا 
ر محمد ) دور العلم كانت أو أهلا 
۱ بفضلك ما بن الاتام ژواعیسا 
قصبحها الا من الحزن والاسسی 

علبك القضاء الستند - خواليا 
فما للردى لا بارك الت قى الردی 

احال بشير الأمس فى الكون اعيا 
برغم الحجا والجد أن مسك البلی ۱ 
5 بسو فاضحی عودك الصلب ذاوبا 

وان اقفل الباب اللی كلت عنده 

تقایل ملهوفا وترصد شاكيا 
ر محمد ) من للدين یخرس حوضه 
001 ويدرأ بن الناس عنه العواديا 
تعرض قوم للكتاب واثخنوا 

مراحته شرحاعن القصد ناتسا 
فارسلت قبه نظرة تفلت الى 

صمیع مراد الله اذ قمت مادیا 


ووفقت بين الشر ع والعقل سما 
قد اعتقد الالفا الاتلاقيا 


وقفت واقلام الغواية شرع 
واقلام أهل الحق ترنو سواهيا 

. وأفحمت «البرهمسان كل مناض( 
لو ات لم تغضب لزاد نجادیسا 

فشاو الى الحسنی ولو لم تحجهم 
لعادت زثرا صبحة القومداويا 
فقد أصبح اليدان بعدك خالا 

( محمد ) وفيت المروءات حقیا 
وقمت اليها فى حاتك داعا 

وعلمت أهل العرف فى العرف اوجها 
لها غرر مشهورة - ومعانسا 

وعاخت أمراض القلوب بعکم 

واودعت فى الطلاب آجزاء مهجة 
ترى العلم ان ام بعل الر. هصاذيا 

مناقب ان عدت تضوع شا 
۱ كانا اتخذنا ساحة الروض ناديا 
۳ بت فا ساهر العزم ‏ عانسا 
فقد كنت سسفا في بد احق ماضيا 


اسماعیل صبرى. ‏ ۱۷۷ 


« وثاء عصمسر » 
نجل الشيخ على يوسف صاحب المؤيد سنه ۱۹۰۸ 


يا ما لىء العن نورا والفؤاد هوى 

والبيت آنسا تمهل آيهاالقمر 
لا تخل افقك يخلفك الظلام به ۱ 

والزم مكنانك لا يحلل به الکدر 
فى ای قلبان باتا يا نعيمهمما 

وقیهما - اذ قضیت - النار تستعر 
وآعن آریع تیکی عليك آسسسی ۱ 

ومن بكاء النکال السيل والمطسو, 
قد كنت ريحانة فى البيت واحده 

يروح فيه ويغدو نفحها العطر 
ما كان عيسك فى الآحباء مختصرا 

الا کہا عاش قيه کمامه الزهر 
فارحل تشيعك الارواح جازعة 

فى ذمة القبر بعد الله يا ( عمر) 

اد د عاو 
راء السلطان حسين كامل فى آكتوبر صئة 1911 

لهف سارى الدجی لقد آقل البد ۱ 

وطال السری وغاساب الهادى 


لهف راجی القری (۱) وحاتم طسی 
قد خبت (۲) ناره بهذا الوادی. 


٠ القری : ما بقدم للضیف‎ )١( 


(۲) خيت : ضمدت ۰ 


۱۷۸ 


لهف شاكى الصدى اخو النيل قدا 
ات بعيد الزار عن كل صادی 

من يغيث الظلوم ان بات يكو 
ش و( حسين ) عدت عليه العسوادى 

حبسلا طف نهضة قد اران 
٥‏ عيانا لم يتفق فى رقاد 

فکانا من ( عابدين » خروجا 
نتصادى منها على ميعساد 

لم بر الوت رأيه وتقفسسی 
حلم قد سرى بأقصى البلاد 

xX‏ ع7 عر 


تعزية كتنب نها الى الشبیخ على 93 سب 
صاحب المؤيد عند وقاة ابنته « فتحية » سنة ۱۸۹۷ م 


هى الدئیا وان جادت بخيلة 
ید الحرمان فى يدها الثيئلنة 

سواء من بعش الالف فه) 
ومن ایامه فيها قليلة 

لئن قصرت یمن تهوی اللیسال 
فان فتوح والدها طويلة 
[استاذ امور لف هل آعزی ۱ 
فجهدى الیوم تعزیة جميلة 

فما فى لوعة الآباء شلك 
ی ولا فى ذاهب الآبئاء حيلة 


۱۷۹ 


وانت اكرء أن اخطاك نسل 
فنسلك بيننا الخدم الجليلة 


تملاك النجوم ابا » وتابى 
شريكا فى آيوتك الفضيدلة 
xX‏ عاد Kk‏ 


رثاء الرحوم اسماعيل ما مريك 
قاضى محكمة الاسكندرية المختلطة فى سنة ۱۹۱۰ وكان صد ةا 


لصبری في المدرسة ورفیق صياه 


آناعی ماهر لم تدر ماذا 
نعيت الى أياما تقضت 
آلا من للضعيف اذا تقاضصسى 
ومن للعدل ان رفعت ش.ه 
أماهر ان وعد الله حطق 
فما لى ‏ والآناة ملاك نفسسى 
وما لى ان آمرت ببعض صسير 
أماهر كلت فيما مسر انسسى 
وكنت اذا شكوت تبيت وحدا 
وتسال سارى النسهات على 
ومن يفقد شبيهك يبك دنیسا 
کذبتك و صدقتك بعض ودی 
ولاستقصت حبال النعش عينى 
برغمى أن تقلص منك ظل 


وان نفست خلال كنت متها . 


اثرت من الشجون الکامضات 
باسماعيل غبرا صافیات 
ولم بر شخصه بين القضاة 
دعائمه ولم يك فى البنسساة 
وما جزعى عليك من التقفاة 
هلعت ولم تجملثى آناتسی 
رابت الصبر احدی المعجزات 
فمن لى فى الليسالى الباقیات 
تردد ما يريبك من شکاتی 
جوا والبروق الواإامضات 
نولت باكودة والشتات (۱) 
لهد حوانحی صوت النعت اه 
وراءك راحلا همم البكاة 
وقانی حقبه لفح الحياة 
أاعب لديك من عدب قرات 


۰ رم لات مح مقة . بكر اميم وهی الحية . 


۱/۸۰ 


وآن صفرت يمينى من وداد 
آخى ها حیلتی الاسسلام 
والا الدع أناره عقة ١‏ 
قضيت فكنت اسر عنا مسسيرا 


غنیت به ليال خاليساته 
يزورك فى الساء وفی الغداة 
على ذكرى حلاك الفانسات 
الى غرف الجنان العاليسات 


وهذه القصيدة تعد من أبرع مراتبه وفيها فيض حرّنا وعاطفة 
ورقه > دل تذوب نفسه فيها ذو بانا وقد أودع فى أبياتها قطع ا من 
آفلاذ كبدم > على صدیق العمر ورقيق الصبا الذی شاركه جمیع 
مراحل العمر منذ كان طالبا فى معاهد الدرس والتعلیم الى أن آصبح 
من رحال الفقضاء ۰ 

وا[ لقصيدة بصفة عامة سجل بروی فيه الشاعر اللتاع ذکر یات 
صداقته ويروى خلالها ما آثر عن صديقه » من وفاء وصداقة خالصة 
ومحبة قوية ومودة صافية » وییکی فجیعته فى صديقه » و تشعر 
بدموعه الحارة تجری فى جميع سطورها ۰ 


2# 26 جار 


رثاء اسماعيل نجيب )١(‏ نجل ادراهيم نجیب باشا 


وكيل الداخلية عام ۱۹۰۷ 


الا ياتجار العصر هل فيكم امرق . بیع على صرعى الهموم عسزا» 
اذا دلنی منکم على مثله فتسى خلعت عليه ما يسياء جزاء 
ففى الحى قوم عاكفون على لظى تذيبهم اليلوى صياح مساء 
بخالهم الرائی‌سکاری من الاسی فیبکی عليهم رحمة ووفاء 


لو أن قلوب الناس طوع ارادتی 


احلت الاسى فى عضهن هناء 


)١1(‏ الرحوم اسماعيل نجيبي مات فى ريعان شبابه بعد آن نال شهادة 
الليسانس وعن مأمور! للضیط بالجيزة ‏ و کان و الده صديقا حمیما للشاعر ۰ 


A۱ 


ولو طاوعتنی كل عبن قریحصة 
وعاخت ابراهيم ما أصابه 
مصايك اسماعیل زعزع شامخا 
واودی تام‌ال کار تصرمت 
مصابك اسماعیل آودی بآسره 


وقلص آالا كبارا كأنها 2 


على قبرك المطور منى تحية 


ا ذاب بعض الثاكلين بک اء 
وداهمه حتى شال شسفاء 
وضعضع طوداراسيا واآساء 
برغم ذوإيك ‏ البائنسین هياء 
تكلفت الصير الحميل حياء 
مدى الدهر لم تعقد عليك لواء 
فقد ضم غصنانا ضرا وفقتاء 


Kk علا‎ xX 
رثاء سليم بك تقلا‎ 
ّْ مؤسس صحيفة الأهرام عام لم‎ 


اذا كان ورد الوت ضربة لا زب 
فلا تغترر بالعيش واحذر ذانما 
ببيت الفتى خلو الفؤاد كانه 


فطول سرور المرء موعد كاذب 


رای فده بل[ و من التوائب 


XK‏ عا عار 


برغمی أن بدعی ترابا واءظما 
فتى كانت الاقلام تشهد آله 
هوی كوكيا ما البدر ليلة تمه 
فتى طرعمه قد ان كالماء رقة 
فا راحلا قد غاب عنا ومن تكن 
سلبت النهى حبا بباهر حكمة 


فتى كان یدعی قبل أكتب تاتب 
جل مقام الكتب فوق الكتاتب 
باقتك من لالانه بالغیاهب 

فلو صب‌فی کآس‌لساغ لشادب 
کذ تراك ذکراه فلمس بغائب 
وعاطر اخلاق ورقة حیانب 


XK XK x 


AY 


رثاء )١(‏ عبد الله فكرى باشا ۱۸۸۹ ۰ 


ان الليال من آخلاقها الكدر 
فكن على حذر مما تغر به 
قد أسمعتك اللنال من حوادئها 
ان كنت ذا أذن ليست بواعية 
کلدهر لو کنت‌تدری هول منطقه 
يا من بغر بدنیاه وزخرفهما 
وبا مدلا بحسن راق منظسره 
تهوی الحياة ولا ترضى تفارقع! 
کل آمریء صائر حتما الى جدت 


وان بدا لك منها منظر نضر 
ان كان بنفع هن غراتها الحدر 
ما فيه رشدك لکن لست تعتیر 
قل لى بعيشك ماذا تنفع العبر 
وعظ نردده الاصال والیک_ر 
تا بته يوشك أن بودی بك الفرد 
للقبر ویحك هذا الدل واخفر 
کمن یحاول وردا ما له صدر 
وان اطال مدی آهاله العمر 


¥ ¥ ¥ 


۱ أبعد أن مات عبد الله مرتهنا 
یاویح‌من آودعوه القبر هل‌علموا 
قد غبوا ماحدا كانت مناقنه 
وعطلوا من ربوع العلم آندية 
مضى وخلف نا من قضائله 


ٿا مر یار تجی دفو 3 يننظر 
ان الکارم كانت بعض ما قبروا 
بها الزدان اذا مازل يعتذر 
كانت بعلياه يوم الفخر تفتخر 
بدائعا بجتلبها السمع والبصر 


وا عبد الله فكرى باشا من أعلام الادب فى عصر اسماعيل . ولد بمكة 


و تعلم اللغة والققه الحديث وثولى عدة مناصب حكومية : 
و التعلیم فى وزارة محمود سامى البارودي ناا 


آخرها تولية وزارة التر بیة 
. ثم ندبته الحکومة عام ۱۸۸۸ 


لحضور مؤتمر الستشرقین بمدينة استو کیلم ولا عاد من رحلته اتم بتدوين کتاب 
عنها ولکن النية وافته عام ۱۸۸۹ قبل اتمام الکتاب ٠‏ ۱ 


A 


الصالونات الآدبية فى القرن الاضی 


5-5 - 


مقلم هه : 


لقد كانت القاهرة فى عهد اسماعیل صبری تعج بكثير من 
الشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين والنتسبن الى هؤلاء جميعا 
من أصحاب المهن الاخرى . من مصر وغيرها من الاقطار العربية 
والاسلامية ٠‏ 1 


والذی يقرأ تفصیلات هذه الفترة يشعر بأن البلد كان آشبه 
بخلية نحل بمن فيه من آصحاب الكلمة » بالقلم واللسان ۰ يسعون 
سعيا دائما فى الصباح والمساء » وفى الليل أوله وآخره › لا تفتر 
لهم حركة . ولا تكل لهم همه . رغم ظروف الاحتلال الاجنبى وحکم. 
الاستعباد والاستغلال » تحمعهم حلقات عل الكلمة الأدبية . أو الطرفة 
المليحة » أو الفكاهة العذبة » أو الخبر الهم أو الحديت الطلى أو 
الدرس السياسى الممتع » ولم يكن لبعضهم مكان معين أو مجلس خاص 
والبعض الآخر اتخذ مشربا معينا مكانا لعقد حلقاته فى مواعيب_د 
منتظمة » والىعض يجتمع فى المساجد وخاصة الجامع الازهمر 
وحلقات أشتاخه والبعض فى الدور والقاهی يعقدون محلسهم 
وأنديتهم فى انتظام وفى غير انتظام ٠ ٠‏ 


۱۸ 


ولقد كان شارع محمد على من الشوارع المهمة قى ذلك العهد . 
فهو شارع الصحافة القديم وقد وصفه على باشا مبارك فى کتابه 
بأنه أجمل شوارع القاهرة . ومن هذا الشارع ۰ صدرت صحف : 
المؤيك: والحر شخ والفلاح والصاعقة والحال والمحروسة وحمارة منيتى 
وقیه كانت کل الندوات الأدبية العروفة تقریبا منل ندوة حافظ 
ابراهيم وندوة امام العبد وكان کبار المفكرين والأدباء يترددون على 
مقاهى شارع محمد على مثل : لطفى السيد والعقاد والازنی و النفلوطی 
والشیخ. على يوسف واسماعيل تيمور (وشيخ العروبه أحمد زي) 
وعندما قررت الدوله أن تكرم الادداء أقامت لهم دار الکتب فى 
شارع محمد على . وقد كانت به أهم ورش الحفر بالز نكوغراف وأهم 
المكتبات الشهيرة ؛ وكانت القاهی فيه عى مركز النشاط الأدبى 
والسیاسی و کشر من المؤتمرات السياسية دبرت فى هذه المنطقة ٠‏ 


ومن آهم القاهی التی كانت تعقد بها الندوات « فهوة المضحكخانة 
الکیری فى شارع الخلیفه منذ أيام محمد على و کان یتردد عليها 
حلة من العلماء والاد یا مش ,الشبیخ أبى النصر والنفلوطی رآحما. 
سم وآمن فکری . آما الحلس الحافل الذی كان يعقده حکیم الشرق 
العظیم والز عیم‌السیاسی‌والادبی الكبير «الذی تدين له الأمم الشرقية 
حمعناء بنهضتها السياسية والقکر * والاحتماعیه ) جمال الدین 
الافغانی » فى فترة اقامته بمصر من مارس سنه ۱۸۷۱ الى آغسطس 
سنة ۱۸۷۹ ر تلك القترة المباركة الخصبة من ناحية مارهسا 
ونفحاتها ) كان بنعقد فى قهسسوة - متاتیا - بميدان العنر 6 
الخضراء ‏ وکان يمشابة مدرسة سياسية على. أعلى مسسستوى 
عرفته البلاد ۰ ولم يسبق أن أتبحت لها فرصه أمثال هذا الملحلس 
من قمل ٠‏ وکان من الذین تلقوا دروسه فى هذه الحلقه القر بدة 
خطيب الثورة العرابية الكبير السید عبد الله الندیم أسعاذ مصطفی 
كامل ومحمود سامى البارودى وعيد السلام المويلحى وسعد زغلول : 


1A 


ومحمد عبده وابراهيم اللقانى وعللى مظهر وسليم نقاش وآدیب 
أسحق وغيرهم ۰ 


الصالونات الآدبية : 


لاما اشستهرت دور طائفة من الو جهاء والع‌ظماء بندوانه) 
وصالو ناتها الآدبية ومحالسها العلمية نذکر من آهمها : 


مجلس السید توفیق البکری فى داره بحی الخر نفش ۰ ومجلس 
محمود سامی البارودی فى باب الخلق ثم فى حلوان » ومحلس 
الشیخ محمد عبده فى دازه بعين شمس ومنتدی الامرة نازل فاضل 
بدارها خلف قصر عابدین وکرمة ابن هانی فى دار آحمد شسوقی 
بالجيزة ۰ وصالون الاهرام « الأدبی » ونادی القلم وعيادة الدکتور 
محجوب ثابت ٠‏ 
وفی العهد الحالى مازالت التدوات الأدبية بالقاهرة تلتئم فى 
الحمعبات والاندية الخاصة » مثل جمعية الأدباء والحمعية الأدبية 
المصرية وجماعة الامناء وفی كثير من البیوت الكريمة والشارب التی 
يضيق بذکرها القام ٠‏ 


الصالون الادیی فى قصره : 

كان قصره فى شارع قصر العینی منتاية للادباء ٠‏ وملاذا 
للشعراء يمتحون من معینه الفیاض ۰ ویترعون من المؤثرات 
الحمملة التی يعج بها * ما یقوم آقلامهم ویشحذ ملکاتهم » ویغذی 
قرانحهم بل كان صالونا أدسا عل تم رفيع و هیا بذ کر نا 
بالنوادی الأدبية فى فرنسا فى القرن السابم عشر والتی كانت 
المرأة الفر نسية زینتها وجلوتها ٠‏ كما كانت داره مجالا رائعا لتلاقی 
الآدباء و تبادلهم الرأى قى مسائل الادب والشعر والنقد وفی 


۱۸۹ 


مداه قرأ كثير دن الشعراء شعر هم وأخصبت قراتهم وصقلت 
مواهبهم وآثرى معينهم من الالهام ٠‏ 

وفى ذلك بقول أحمد شوقی : 

أيام أمرح فى غبارك ناش نهج المهار عل غبار خصاف(؟) 
أتعلم الغايات كيف ترام فى مضمار فضل أو محال فواف 


Kk xX‏ عاو 


وقال خليل مطران : (۲) 
ای صاحبى لد قفى أسبتآاذنا السر الحبيب 


فعرا قلادتنا وکانت زینة الدنيا شحوب 


XK K x 


وقال (۳) حافظ ابراهم : 

لقد كنت أغشضناهء فى ذاره ونادیه فيها زهی وازدهر 
وأعرض شعری على هسمع لطيف يجس يلو الوثر 
على سمع ‏ باقعة حاضسر ‏ بمیز القديم من المبتكر 
فيص_قل لفظی صقل الجمان ويكسوه رقة آهل الحضسر 


(۱) خصاف : قرس مشهور عند العرب © 
)۲( ديوان حاسل مطر ان ۰ 
(۳) دیوان حافظ ابرآهیم " 


۱۸۷ 


وتدلنا هذه الأبيات التى قالها لأعظم ش عراء ثلاثة فى العصر 
الحديث أن اسماعيل صبری أكان أستاذهم وامامهم وفى ظله 
الر حيب و مغناه السامر »و ناد به الوارف »> استيمدوا ما استمدوه من 
أدب وصقل وتشجیع وتقويم ومحمذا وأيم الق من مآثر صبری 
الخالدة . أن أظل الشسعراء والأدياء بوارف ظله , و کریم حديه » ومما 
لا شك فيه أن هذا الصالون كان مجالا لعرض الانتاج الآدبى والشعری 
على صنوفه المختلفة . وکتر من المؤلفات التی نشرت كانت من آثار 
هذا الصالون > ولذلك كان عاملا اعدا لزيادة الثروة الأدبية 
فى البلاد . وقد قدر اسماعیل صيرى للکتاب والأدباء ما آنتحو ! 
وشجعهم على ذلك بمقطوعات شعرية لطيقة منها تقريظه لكتاب 
« قلائد الحكمة » للأستاذ آحمد الزين وهو کناب مشتمل عل 
كثير من الأراحیز فى الآداب والأخلاق والاجتماع جمم كثيرا من 
شتات الحکم المأثورة والآداب النثورة ٠‏ 


شرت هده القطوعه فى سنه ۱۹۱۸ ۱ 
اذا كلت ( با زين ) زين الأدب | فان كتابك زين الكتب 
ر قلاتد ) حليت صور البیان بهن وطوقت <يد العرب 
خلائق تزری بنفح الرياض اذا ضحكت من بكاء السحب 
وما الرء الا بخلق کريم ولیس بما قد حوی من نشب 
اد عار و 

بهذه الأبيات التى نشرت فى سنه 1١905‏ 

طالب الحکهة خذصا جملة عن «سطيح » م‌لدن‌آفصملافنظ 
قطع تبهر ألباب الوری ضربت فى مصر أيام حافظ' 


ثم يقرظ الجزء الاول من ديوان الشاعر.أحمد نسيم 


كل بيت يطل مضه على 3 


باهرات تحار فيها العقول 
هام أهل النهى محیا جميل 


ویقرظ الجزء الثانی منه فى سنة ۱۹۱۰ قائلا : 


أى غصن في الروض هز (نسسيم) 


نثرت منه هذل الأزهار 


KK xX 


تم بقر ظ ديوان أحيد شوقی المعروف بالشوقيات فى قصيدة 


من خمسة وعشرین بیتا جاء فیها : 


ان ا بت تش نكى منه داك 
غر آنی اراد تكتم عنها 
احسبت النوال يهمى على العا 
آو أعدت للصاتتين العطايا 
شغات بالقريض عذا الغوانی 
وراینا دیوان « آحمد » لا تصر 
مرحبا بالعلاء وفی القوافى 
عرحبا بالقریض وفی العال 
«رحبا بائحياة فى الوصف تسرى 


مرحيا بالبيان سحرا وبالشه 


هی أدرى ‏ برئه لو تنتاء 
لوعة من حقوقها الافشاء 
شق عفوا وتهطل الالء 
أغرق البكم اذ يفيض العطاء 
وأصساخت لره العتراء 
ف عنه القاوب والأصواء 


قسطها منه رونق وب 
فیعاد الوصوف والاشیاء 


ر تحلیه حكمة غر 


لم شبه هجو ولا ابناء 


۱۸۹ 


وطالما هنأ أصدقاءه و مرقادی هم هذا الصالون ٤‏ 3 0 


سئة 1908 م ۰ 


«شوقی لقد نلت ما تشستهى بفضل أمير رفيع الذرا 


ومن كان ممدوحه فى السماء نسنم متن السلا مرا 
وكذلك تهنئة لحافظ ابرإإحيم بتواله رتبة البكوية 


xX‏ عاج عفر 
أخلق بمثلك أن بفوز نرتة قد أشرقت بك للعفاة سماوها 
با خر كفء نالها عن فطنة وكفاية أعمى الحسود ضمياوّها 
عش للقريض فانت بانى محده بقصائد غر يلوح سلاؤها 
لم لم تفز باعل رتبة لسالت أن بهدی اليك لودوها 


المداتح و التهانی 


اشتهر دیوان اسماعیل صبری بالتهنتات التی رفعها للحکام 
الذدین عاصرهم وهم الخد بو يون اسسسماعیل وتوفیق وعباس حلمی . 
کتقلید شائع فى عصره عند جمیم الشعراء ونسمع له فى الفترة 
من عام ۱۸۸۷ حتی ۱۹۰۸ قصائد کنرة فى مدحهم و تهنئتهم فى 
الآعياد وشتی الناسبات * كما مدح السلطان حسين کامل فى مناسية 
توليته » وفی مناسبة نجاته من حادث الشروع فى الاعتداء عليه ء 
وعزاه فى وقاة والدته كذلك مد أحد آساندذ نه فى مدرسه الاداره 
والالسن وهو صالح محدى ايك سنة ۱۸۷۲ وقد دل ذلك على غضيلة 
الوفاء لن علموه ۰ 


وقد بدأ حياته الشعریه بمدح الخديوى اسماعیل ( وهو بعت 

طالب بمدرسة الادارة وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ) > 
بمناسبة عيد الأضحى " بقصيدة جاء فيها : 

)١(‏ سفرت فلاح لنا هلال سعود ‏ ونما الغرام بقلیی المعمود 

وجلتعل العشاق روض محاسن فسقى الحياة شقاق التوريد 

ورنت باحور طرفها وتبسمت ‏ فیدا ضياء اللولو المنضسود 

يا رية الطرف الكحيل تعطفی وعلى هحبك بالمودة جودی 


)١(‏ بقصد فى هذا البيت ولى العهد محمد توفيق باضا الذى تولى الحكم بعد 


خلم اسماعيل ٠‏ 


۱۹۱ 


الى أن قال : 
فالقطر عم سناوه وبهاژه بمحمد وسعيه الحمود 
لازلتما سرین فى آفق العلا بهها زها اتراق یوم العيد. 
والللاحظ على مدائح اسماعیل صبری الأول وهو فتى صخرر. 
أنه لم يجدد فى شعره » انما سار على نهج العرب الأقدمين » فى 
كما لم إنواته ذخيرنه من محفوظ الروائع الخالدة على اجادة اللتقليد ؛ 
واكتفى بتردید المعانى المطروقة من قيل بأسلوب يناسب بيئته 
و تقافته < و لکنه بعد عو د نه من بعتته العلمية فى الخارج ٤‏ تطور 
شعر د فى الدیح وتخلص من كثير من العبوب التی شاته ۰ 
ولم سخر ۲لشاعر آوتاره لتهتف فى أى مجال دون أن بکون 
له قصد سسوی الظهو زر والشپرة ٠‏ و لکنه أثنى عل من ستحق 
الثناء وأكرم من هو اهل للتکر نم ٠‏ وقد اشتهر دیوانه بالد لتهنتات 
التی رقعها للحكام فى مناسمات مختلفة . وقد آقام رحال القضاء 
والقا نون بالاسكندرية حفل تودیم له بمناسسبة نقله وترقیته ال 
رئيس محكمة القاهرة فى سنه ۱۸۹۱ م فشکرهم على شعورهم 
قاثلا : 
شكرا على ما بدا من صدق ودكم فانشی من صميم القلب ممنون 
واته ما دعتکم حا بغي ركم ولو قعات اذا انی لفسون 
وانما قضى آمر اللیك بذ وکل عبد بأمر املك مرهون 
وبعد قالقلبان‌اجسامنا افترقت دقيد بحبال الود مقدرون 
فاسال الله ابقاء الهز اء تکم ‏ ان الهناء. بحمد اله مضمون 
وقال فى هذا الفرض ایضا : . . 
۱ يا آل الفضل والكمال وبا قرة عين الوفاء ' وعین الوداد 


۱۹ 


یا لذى زانکم وميزكم بالعل 


انصفونی من لطفكم فلقد غا 
واحفظوا عهدی القديم فانی 


ذاذا قرب النفوس اتتلاف 


م والحلم والهدی والرشساد 
درای راحلا بعر قؤاد 


حاقظ عهدکم برغم البساد 
هان عندی نفرق الأجحساد 


فى تكريم الشاعر الرحوم خلیل مطران 
قيلت فى حفلة نکریمه بالجامعة الصریة عام ۱۹۱۲ 


Kk xk عا‎ 


اعطری باسحائب الفضل ماشتت 
زات ركى کل عاطل حال الیل 
لن تزينى أحق من جيد ( مطرا 
ولسان بمسى يديره فك 
ايه ر عباس ) شق نهجا جديدا 


وتخير للسعد أمثال ر مطرا 
وآنلهم مما تصوغ العالى 


بارك الله فيك فاللك ماد 


وفيضى ی الربا والوهاد 
ر وقرير العين فى كل تنل 
(ù‏ واول دن حالس ۵ زا اد 


حالبك فى أحمل الأبراد 


ر کبر النهی كبير اراد 
کل دوم الى ذرا الامساد 
ن أحق الأنام دالاس عاد 


نعما لا تمن فى الأجياد 
مت رمع الدرا رفع العماد 


ثم قال فى تقريظ شعره آیضا سنة ۷۹٩۱۳‏ . 


قم آدر یا ر خلیل » شعرك فینا 
انت مطران دين شعر جديد 


قرقفا )١(‏ يشرب النهیوعفارا 
فتن السلمن قبل النصاری 


و4۱ قرقفا عقارا وهو من آسماء الخمر » سمیت قرققا لانها تقرتف شاربهبا 


ی ترعد ۰ 


اسماعیل صبری - ۱۹۲ 


قصيدة تکريم الادیب واصف غالى باشا 
ألقيت هذه القصيدة فى حفل أقيم لتكريمه فى فندق شسرد 
به من ترجمة بعض الشعر العربى الى اللغة الفرنسية فى کتاب 
سماه « روض الأزهار » ونشر هذا الکتاب فى باريس ولا كان يتوم 
به أيضا من القاء بعض المحاضرات للاشادة بفضل العرب والتراث 
العربى الثقافی ٠‏ 


آى صوت حیته بالأمس باريس عقر العلوم والعلماء 
من ترى ذلك الذی جملته حكمة الشیب فى ربيع الفتاء 
ذلك الأسمر الذى بهر الب ض مطلا من منبر > الخطباء 
وأماط اللثام عن آدب العر ب كرام الآباء والآيناء 
بلسان ما اعتاد من‌قبل آن‌بخض ع الا لاله من ابا 
يا سجل الخلود فافسح محالا لاسمه فى صحيفة الفضلاء 
وار الاعصسر لاواتی ان الذکر عمر مححل الاناء 


ذلك صوت ابن بطرس قد عرفناه ما هاجه من الآصداء 
الق بالسمع تستخفك مله نغمة لم تكن لغير الوفا. 
فاك نجم أطلقته انت با مه ر فقری بنجمك الوضاء 
واحليه حيثت تفتقد البد ر عيون السراة فى الظلماء 
کم له من مواقف هز علف ‏ الحق فيها بالحجة البيضاء 
ايه با ابن الآمجاد قمت باعبا كار والمجد ذو اغبا 
وأربت الانام بر خوی القر بى ورای الكريم فى الكرماء 


۱۹۶ 


فاستمع مما يقال حولك يا روا صف) ذا اليوممن ضروب‌الثناء 
ان من طيب الثناء لزهرا تجتنيه مسامع الاكقاء 

وفى هذه القصيدة یشید صبری بما قام به واصف بطرس 
غالى بن المرحوم بطرس غالى من عمل آدبی مجيد فى فرنسا 2 سن 
القاء المحاضرات الأدبية باللغة الفرنسية فى المجتمعات الثقافية 
بباريس ٠‏ عن التراث العربى الخالد . وما أغدقه العرب على العلم 
والثقافة والآدب 5 وقد ترجم ديوان البحترى أو جزء! كبير! منه 
الى اللغة الفرنسية بأسلوب ممتاز مما كان له أجمل الوقم 
قى المجتمعات الأدبية الفرنسية ودعاية للعروبة ولأمجاد الشرق ٠‏ 
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قصيدة مدح 


بعت بها الى الأمير عمر طوسن على ما پذله من المال والجهد لاعانة جرحي 
.الترك فى الحرب البلقانية التى وقعت بين دول البلقان والدولة العلية 


فى سنة ۱۹۱۳ م 
لك الامارة والآفوام ما برصت 

لكل عال الذرا فى الکون تاتمسر 
لو لم ترتها لما القت أعنتها 

الا اليك خلال كلها سرد 
يابن الال لو أطلو معن مضاجءه م ْ 

بوما غلبك لقالوا » أنه با عمسر » 
اعدت آيامهم فى مصر انس ۱ 

حتی توهم قوم أنهم نشروا (۱) 
لله درك کم بهت نان همم 

تتنی على آهلها الاص‌ال والبکسر (۲) 2 
وكم تعهدت جرحی من أسود وغسی 

ان بکشر الدهر عن احداثه کشروا (۲) 
مستنعد! من بنی مصر ال شسمم 

اذا رأوا ثلمة فى حوضهم جبروا (1) 


حر لاء 


٠ نشروا : أى بعثوا من الموت‎ )١( 

)۲ الأصال والكر : أى أواخر النهار وأوائله ٠‏ 

(۲) يقال : كشر السبم عن آنیابه © اذا کشف عنها حين غضية : وهو یصف 
الشجعان بالحمية لقومهم اذانابتهم حوادث الزمان حتى يكشقوا غمرتها ۰ 


)٤(‏ الى شمم : أى الى قوم ذوی شمم ۰ الثلمه فى الحرض : الفرجة فيه من 


من هدم وکنی بالحوض عما هنزم الرء من حمایته والدفاع عنه » وبالئلمه فيه عم 
يصيب الرء من ضيم ۰ 


1 


مستهميا هاميا والثيل فى وجل 

من أن نجود به آیمانکم حدر »١(‏ 
حنی تفاهمت الارحام واد كرت 

ما نها الاعل والختلان والاسر (۲) 
وآذن البر بالسقيا وما فتتنت 

منهم وملك صفوف البر تنتظر (۲) 
وحركت كل كف بالندى مقة 

حنی تعجبت الانهسار والفدر (5) 


والناس ان قام يستسقى الكريم لهم 

سحائب الفضل بشرهم فقد مطروا 
پابی علاء ( سعيد ) أن شسابهه 

الا ابن دوحته ان قام بفتخر (4۵ 
ما زال بحمهه رائيك مدكرا 


والأصل بالفرع - ان حاكاه ‏ يدكر 


enna Î 

)4۱ مستهميا هاميا : أى مستمطر! مطرا وکنى بالكلمتين عن دعوته للمصرين 
أن یجودوا بأموالهوم على منکوبی الحرب . ثم قال بعد ذلك أن التیل خاثف من أن. 
تجودوا به لغيركم * 

(۲) ادكرت : ای ندکرت و يشير مهدا الست الى ما كان بلهسع به الخطياء 
والداعون ال التبرع ` 

رم آذن : أعلم . ومتهم = أى من الحرییب ٠‏ 

ری القة : الحبه والودة من ومق ۰ والعذر : جمع غدير * 


(ه) يريد جمد سعيد باشا وال مصر الأسيق وهو جد المدوح ٠‏ 


۷۱۹۷ 


رد الآمير على هذه القصيدة فى ۲ من مايو ۱۹۱۳ م 


سعادة الأستاذ النابغة اسماعيل صبرى باشا 

ان قصيدتكم الشائقة التى تفضل بتقديمها الينا حضرت 
ر حنايك ) نجوم مرقومة فى ذلك اللوح المفرغ فى قالب الحسن 
قلمكم القادر » قد حلت عند نافی أرفم مكان › وعظم لدينا موقعها 
على مقدار ما لكم من المكانة الرفيعة فى ديوان الشعر والأدب ٠‏ 

آما ما أشرتم اليه فى كتابكم مما جرى على لسان ( محمود 
باشا فهمی ) > فانی آری آنی لم آقم الا بیعض الواجب › وانما هی 
الآداب العالية آملت عليه وعلیکم ذلك الدح والاطر !ء ۰ 

فاشکر الله الذی جعلنى أهلا لرضا اخوانی فى الوطن والله . 
وأشكر لكم هذا الصنيع الحميل الذی لك أنساه آبدا ۰ 

وتقملوا سلامنا 1 


عمر طوسون 
د KK‏ 


تهنئة بعث بها الى آحمد زکی باشا . سكرتير مجلس الوزراء 
غى عام ١9١١‏ بمناسبة الانعام عليه برتبة الباشویه ٠‏ 
( زكى ) يا صفوة أبناء العرب ‏ وخير من آلف فينا وكتسب 
نلت العال وتسئمت الرنسب تسعى ال بابك هن غير طلب 
كو لم تكن (باشا) لأغناك الآدب والعلم والفضل وذياك اللقسب 
لو آن كل معجب بما كنب هناك اليوم سطر من ذهب 


١54 


التقاريظ : 

كما اشتهر الشاعر بالقصائد القصيرة والقطوعات التى شجم 
بها الكتاب والعلماء ومن ذلك تقریظه لكتاب السفر الى المؤتمر 
2 تاليف آحمك ز کی بك & ”° 


وفی هذه القصيدة )١(‏ بحث عل السفر وبرغب فى الرحيل 
سرئة ۲۳ م 
اهجر النوم فى طلاب ال( وصل الصیح داثبا بالمسساء 
والتمس بالممسير فى کل قطر رئنبة العارقن والخكمساء 
١‏ ان غض السباب ‏ فقهه الثر حال شيخ فى آعن العقلاء 
ومقام اخسام فى الغمد یزری بالذى حازمتنه من جد سل 
قدع الغمد يبيد للعين من ففه لك ما كان فى زوايا الخفاء 
ان آمضی الرجال من كان سهما نافذا فى حشاشة الغليراء 
وائلییب اللبيب من دار فى الآر ض لعلم يناله أو تلسرا 
الما الأرض والفضاء كتساب فاقر آوه دعاشر الأذكباء 


خا عاد و 
واقرنوا العلم بالسرى رب تلسم لم تحزه قرائح العلما 
وأطيلوا ما كان من قصر ال شس بحت الركاب فى الانحاء 
وطن اكرء مهده وبقانا ال کون بيت له رفيع البنساء 


(۱) قيلت بمتاسبة صدور كتاب ( السقر الى المؤتمر ) : وهو مجموعه رسائل 
كتيها الرحوم أحمد زکی باشا العالم العروف ۰ أثناء سياحتة قى أوربا بعد حضوره 
ناثبا عن الحكوعة المصرية متس الستشرقیل الدولى التاسع المنعقد فى لندن عام 
۲ , وهه الرسائل تشتمل على ذكر المدن الكبيرة الأوربية . مع بسط الكلام 
عن هدينة باريس وما فيها من ضروب الحضارة والتاحف والمعارض . وعلى بلاد 


الا ندلس ومدابتة لندن ٠‏ 


۱۹۹ 


الى أن قال 


فاحل فى جمالها نرات 
وتفهم حدینها تم سار 


لامزايا الأسفار للقسراء 
ها اختیار الآخبار والآنياء 
فهى بكر الآداب والالشاء 
ليس من يسمع الحديث كرائى 


2)١( 


( تقربظ لختارات البارودی » 


الطبوعة 


سشة ۱۹۰۹ و 


يا رائد الشعر لا تقرب مناهله 
الا وراء دليل صادق النسر 
وان فيل“ فل > فش سوی 1 ۱ ۰ 
غر جوامع مثل الآى والسور 
ما کل شىء تراه اضرا زير 0020 


شتان 


بين هشیم النبت والزهر 


يا طالب الدر بحر الشعر ثم فقف 
هذى معادنه ملای من السدرر 


آوتيت سؤلك قاقراً ما 


تخسيره 


من خالد الشعر » سامى » ځالد الآثر 


(۱) اختار البارودی هذه الأشعار 2 


من شعر ثلائين شاعرا من قجول الشعراء 


المولدين » وابتدآه بشعر بشار بن برد 2 ورتبه على سبعة أيواب ١‏ الأدب ‏ الديح 
_ الرثاء ب الصقات ‏ التسيب ‏ الهجاء ‏ الرمحد ٠‏ 


۲۰ 


مسجلا فى كتاب فيم حفشل | 
بقول كل طويل الباع ذى خط.ر 
نعم الكتاب وما آمست صحائفه 1 
وأصبحت تهب الأيام من غرر 
۳ 5 قائل ال خل زل شت 1 
وطر به فى سهاء الحسن أو فذر 
لا تاخنن تلابيب الكلام وكن 
من ان يردك مدحورا على حذر 
كم عربد الغر حول الببت يقرضه 
وآب بعد جهاد بين اطحصر 
شعر الفتى عرضه الثانى فاحر به 
الا شوه بالأقنار والوضر 
فانقد كلامك قبل الناقدین تحط 
۱ ثانى النفبسين من لغو ومن مذر 
واقرا ب فديتك - تأمن ما تصاذره 
من قاری. هازیء أو قاری ضحسر 


تالف محمود خاطر بك 
ابها الثاطقون بالضاد هذا منهل قد صفا لاهل لاد 
ذا كناب تجاورت کلمات فيه كانت من قبل کالاضداد 
الفت سلها أواصر مکی خفيت أعصرا على النقساد 
حفوة عولجت فقادت وئام وهوى طوع ر خاطر ) وقاد 
وقال أيضا : 
اخى هذا هو رالقامو س»«مختصرا ضمت صحاثفه فى طها عحبا 
يجاور اللفظ فيه اللفظ ینفحه معلى يكون له ان ینتسب نسبا 


۸ 


تقريظ محلة )١(‏ صدق الاخاء »° 


يا طالب الآداب دونك فاقتطف 
ان رمت شعرا هذه آفنانه 
أو رمت نثرا هته فقراتسسه 
حكم تقر لها النهى ومناطر 


من روضها ما تشتهيه نفسيرا 
یحملن من طیب الکلام زهورا 
قد مثلت بجمالها التشورا 
ان جال فيها الطرف عاد قريرا 
لتخرت ( صدق الاخاء ) آمرا 


تقريظ ديوان فؤاد اخطیب سنة ۱۹۱۰ م 


یا مطرى المولى الرقیع الثرا 
با واقفا بین مغانی اللوى 
با ساقی الندمان حسبی الذي 
يا شعراء العصر جوز ینم 


نلت الگنی فانزل دواد خصيب 
فتحت بالاغزال باب الحبيب 
پردد الشاعر ساقى الاریب 
خيرا عن ۱احسان قل بارخ 


وقال بحييه على تهنئته بالعيد , بعث بها اليه من السودان فى 
۰ وكان فؤاد الخطيب اذ ذاك مدرسا بكلية غردون بالخرطوم ٠‏ 


أيها الساجع المردد فى السو 
قد قرات الکتاب لا شلت الیم 
كلما قد بعت الى بکتاب 


دان آی الوفاء والشوق ندسر: 
نی النى آودعت تشاباه درا 
قلت : هذا أو فى المربة طهرا 
قلت:لاء دل أنابذا الوصف‌آ<ری 


۰ () محلة علمية اجتماعية أدبية شهيرة صدر العذد الأول منها فى توليو سنة 
۸ وكان مديرها حسن آفندی عزت ٠‏ 


کان مثال الجمال عند صبری مجسما فى المرأة . وهو قد رأى 
أن المرأة التى تستطيع أن تلهم الرجل كل المعانى السامية » وأن 
تفيض على الفنان بالوحى , وعلى غير الفنان بآسیاب السعادة التى 
تحبب اليه الحياة والعمل فیها ليست هی المرأة الجاهلة الحجو به . 
ولذلك آید قاسم أمين فى دعوته لتحرير المرأة من رق الجهل ورف 
الححاب لتكون مبعث السعادة لأهلها وذوى قرباها ولتقدم لوطتها 
التشیء الصالح تب 
۱ وقد دعا ال الاقتصار نی الرواج عل واحدخ فقط . واستنگر 
تعدد الزوحات وکان بدعو الى التوحید فى ثلاثة : الله - المبدآ ل 
المرآة ۰ 


وقال فى ذلك : 

يا من تزوج باثنتن إلا انشد القت نفسك ظالا فى الهاوية 

- ما العدل بين الضرتين بممکن لو كنت تعدل ما آخذت الثانية 
ولم تكن المرآة فى عهده قد خرجت من أسر الحجاب , ولا أسفرت 

للجمامير وکان يقول : ان من الأسیاب التى مسخت حياتنا > 

وشوهت آعیادنا فحعلت آعبادنا كأيام نقاهه الر خر > کل ما قيها 


¥ 


همود » ونوم وأكل > غيبة المرأة عن الجتمم ذلك السيب هو عله 
ها نكايده من جفاء فى الطيع » وجفاف فى العيش “ جهومة فى 
البيت » وسامه فى العمل » وفوضى فى الاجتماع ٠‏ 

كرهنا الدور لاحتجاب المرآة وهحر نا الأندية لغياب المرآة > 
وسئمنا اللاهی لمعد المرأة وأصيحنا كالسمك فى الا . والهماءة 
فى الهواء . نحیا حياة الهیام والتشرد فلا نطمئن الى مجلس 
ولا تستانس لحديث . فاذا لم تصبح المرأة فى البهو عطر الجلس 
وعل الطعام زهر الائدة 2 وفی الندی روح اد یت وفى احفل محمع 
الأقئدة فهیهات أن یکون لنا مجتمع مهذب وحياة طیبه وآسر: 
سعيدة ٠‏ 

لاحظ محلا من محالسنا » احتشدت فيه الرحال والشساب 
فماذا نحد ۰ نحد الر کات العنيفة والاصوات الناشزة » والناقشات 
الفحة . الأحادیت الجريئة والكلمات الندیه . والذوق العام‌ی 
والاحساس البطىء ؟؟ 

لاحل هذا المحلس نفسه وقد حضرته » امرآة واحده لا غير > 
تحد الحركات تتزن ۰ والأصصوات تدق »> والمناقشات تنتج > 
والأحادیت نحتشم والکلمات تنتقى والذوی سمو “ والاحساس. 
يدق لأن الرجل حریص بطبعه على أن بجعل سمته فى عين المرأة 
حسنا ٠‏ 

ولقد قدر اسماعيل صيرى سيدتين مثقفتن فى عهده » کان 
لهما شأن كبير فى المجتمع الثقافى آنذاك ۰ 

الأول هى الأميرة الكستدره افير ينوه . وكانت سيدة مشهورة 
بالاسكندرية ولدت قى دروت وبها تلقت مبادىء العلوم 2 ثم قدمت 
الى مصر فى السنة العاشرة من عمرها » وعكفت على اتقان اللغات 
الفر نسية والايطالية وآداب اللغة العربية ثم تزوجت السير ملتیادی 
دی افبرینوه ٠‏ 


£ 


. وأصدرت مجلة فرنسية هى « مجلة اللوتس » بالاسكندرية 
عام ۳ وكانت معرضا لروائع الأدب الفر نسى . وقد نالت هذه 
الحلة تقديرا كيرا من الهيئات المثقفة ۰ وراسلت جمعية السسلام 
النسائية فى آوربا فاعجبت بها الأسيرة فيزينوسسكا رئيسة الجمعية 
ومتحتها أحسين ما لديها وهو لقبيا واسمها - 

وكانت لها مكانة عظيمة عند أمراء الشرق وامراته 2 وكانت 
تتمتع بجمال الخلق والخلق يشهد بهما من عاصرها ۰ ثم أصدرت 
محلة نسائة علمية أدبية فكاعية نصدر فى آخر كل شهر م صدر 
العدد الآول منها بالاسكتدرية فى ۲۱ من يناي سنه ۱۸۹۸ ۰ 
6 ص وآخر عدد منها صدر فى ۲۱ من ديسمير سنة ۱۹۰۶ 
وكان اسمها « آثیس اطلیس , ٠‏ 

وكان لها صالون أدبى يجتمع فيه الكتاب والادیاء . أجانب 
ومصريين وقد أعجب بها اسماعيل صيرى كسيدة من خيرة سيدات 
المجتمع فى عصرها أدبا وعلما وحمالا وأخلاقا ‏ وقد سجل اعجايه 
بها فى مقطوعات شعرية رائعة نأتى فى السطور القادمة على يعض 
منها ٠‏ 

فقد كتب البها » داعيا الى اعادة صدور محاتها العربیه « آنیس 
لیس » التى احتجبت عن الظهور سنة ۱۹۰۶ ۰ 
خبری القوم یا سمیة اسگ. ندرباریه النهی والاک). 


هل لو جها لا نیس» نعد احتجاب 
فنری فيه كل بحث حدبد 
ان للغانيات حقا علیسا 
۱ قاحمعی حيرشون حولك ان نمه 
وابعمی من ضساء فکرك فى النا 
وافتحی باب کل بحث بلطت 
ان تعارض بك الرجال نسا 


ان كلفضء ات فى كل عصر . 


من سفور “فى عالم الآدبباء 
يقف احق فى صفوف النساء 
ليس يخفى الا على الجهبلاء 
ن طلاب الحقوق حول لوا 
س | سفقرا ٠‏ مسناخذ الآراء 


. عارضتهم بالحجة. البيضت_ناء 


۳۰0 


ثم كتب الیها يقرظ بلاغتها فى سنة ۱۹۱۳ 


انظمى الدرپاسمية ( اسکندر » 
وانثريه فالدر در وان لم 
واجعل فوق مفرق العصر تاجا 
وأميطى عن الحقیقة ما بح 
بارك الله فى خلائقك الغ ر 
ووقى من حوادث الدهر بيتا 
ان للفضل رونقا وجمالا 
قد تفردت فى الانام رآی 
وتجملت بينم بخ لال 
ابه لا کان سامح لم يمسن 


وكتب اليها فى مناسبة آخری : 
وحیها بن الها ان سدت 


واذكر لها ما بیننا علھے 


لا فض عقده من فك 
يدخره تجاره فى سل‌سولد 
من نظيم ان شئّت أو من سبيت 
جب عنا جمالها من شكعوك 
وفى آصل دوحة تنميك 
عامرا بالشموس من أهليك 
بهرا الحاضرين فى ادیسرك 
غض من صوت معشرجا دلوك 
لم تكذب سیما الا مارة فيك 
ان دعوت الاله أن بشستك 


بمصر عنى دار اسك دره 
قى سریها مقيلة مدبره 


ثم ارسل لها مقطوعة بعنوان « تحية » 


آميرة الغانسات أده لا 
وارمى له بعض ما برجی 


بوجهك الباهسر المثير 
تیه غنى علسسى فقيسسر 
فالحب أرضاه باليسير 


آما المرأة الثانية التى كانت أثيرة باهتمامه وتقديره . وطالا 
قضى فى. صالونها الأدبی الساعات الجميلة » يترع من روائع الادب 
والفن > مع صفوة من فطاحل رجال. الأدب والثقافة والعلم »> فهی 
الآنسة « ماري خر زيادة » والمعروفة بالانسة « مى » - 


۷۰۹ 


وكان لهذه المرأة أثر كبير فى الحياة الأدبية فى عصرها . وقد 
ولدت بفلسطين وقدمت الى القاهرة فى العقد الأول من مدا 
القرن > مع والدها الياس زياده حت أصدر جر ند الحر وس 4 ۰ 
وأخذت فى اتقان اللغة العر بية والالمام بآدابها وحضرت لذلك 
محاضرات. الجامعة المصرية القديمة ولم تلبت أن ألمت الاما واسعا 
بالفلسفة والتاريخ الاسلامى > وقد تتلمذت حجنا على اس تاد 
الجيل حمد لطفی السيد ¢ ومصطفى عند الرازق . واستطاعت بعد 
ذلك ممارس4 الکتا ره العر بية فى مجله الزهور التى كان بصدرها 
(نطون الجميل . وظلت توإلى صحف الأهرام والهلال والقتطف 
وصحف لبنان وسوريا الکبری بمقالاتها العربية التى آثرتها على 
الفر نسية التى تجيدها . لأنها أقدر فى رأيها على أن تحمم بینها 
وبين قراء العربية فى كل أرض عربية ٠‏ 

وقد کتبت فى هلال ابريل سنة ۱۹۲۸ تفخر بايثارها ا 
العربية على جميع اللغات الأجنبية التى نتقنها » لآنها تعلمت 
اللغات الأجنبية لتستطيع تبادل الرأى مع من لا يعرف العر بية من 
رجال الآدب والعلم 1 

وكانت مى ترى أن العالم كله وطنها » وأن الانسانية كلها 
شعیها > ولكنها كانت مولعة بالشرق ولعا لأحد له » تتغتى له 
مفاخرة بماضيه . متحمسه لابقاظ بنيه لتفتح أمام اليصائر أقاق 
الأدب الر فیع والانسانية المثلى ٠‏ 

وتعتیر د مى » آول وأقوى خطيبة عرفتها النایر النسائية فى 
الشرق العربی فى العهد الحديث فقد كانت تمتاز ببیان ساحر 
وامتلاك لكل مقومات الخطابة کسلامة الذوق ؛ فى انتقاء الوضوع 
مما بحعل الکلام مطابقا لما تقتضیه الحال » ونظرا للقافتها الواسعة 
والامها بالکتر من العلوم والعارف ودراستها العمیقه لاداب الاخة 
العربية » فقد آتاح لها ذلك أن تكون من أعظم خطيبات الشرق , فی 
. تاريخه القديم والحديث ٠‏ 


۳۰۷ 


ندوةٍ مى : 

والدارس لتاریخ مى وتأثيرها فى البيثة الأدبية التی عاصر تها؛ 
ذلك التاثر الذی ما زال ممتدا الى بومنا هذا . يدرك تماما أنه كان 
ی تأثير واضح فى اد باء الذين بحضرون ندوتها بوم الثلاثاء من 
کل آسبوع ۰ أو يستمعون الیها اذا حاضرت الجمهور فى القاحرة 
ولم يكن قی مصر حتى سئه ۱۹۲۶ ندوة أدبية مشهورة غر ندوتها ٠‏ 
وان كان المعروف أن الأميرة « نازلى فاضل » كانت تعقد ندوة قيل 
ذلك التاريخ » فى العقد الأخير من القرن التأسع عشر وفى مطلع 
هذا القرن. ولم يكن رواد ندونها الا الأمراء والعظماء تمشميا مم 
التقاليد المرعية ٠‏ ولم تؤثر عنه الندوة فى الاتجاهات الأدبية 
المعاصرة ٠‏ لآنها كانت وقفا على ذقة الخاصة ؟ 


عل أن سدوة مى تعتبر أولى الندوات التى مثلت مختلف 
العقليات والاتجاهات الفكريه آنداك وساعدت عل تكبيف المراج 
الآدبى وخلق وعى ثقافى ونبسيط العقد من القلسقة والعلوم . 
وتحليل ما يستعصى فهمه فى جو علمى بعيد عن الجمود الأكاديمى 
والجغاف المدرسى ٠‏ وكان لظهور فتاة « عربية 2 فى ميعة الصبا 
وعنفوان الجمال . تجيد الحديث باللغة العربية الفصحى وكثير س 
اللغات الأجنسية الحية » وتعتل مكان الصداره بين خطیبات العرب 
تدير فى دارها صالونا أدبيا یجمم صفوء الثقفین وأئمة العلم والأدب 
قى عصرها حست هام فى الياة الادبية فى البلاد ٠‏ ۱ 


وفى. ذلك يقول الرحوم طران فى حفل رثائها سنة ۱۹۶۰ : 


اقفر البیت أين ناديك يا مسی . اليه الوفود بختلفونا 
صفوة الثرقن نبلا وفضلا . . فى ذراك الرحیب يعتمرونا ‏ . 
فتستاق الببحون فیه‌ضزوب۱ . ویدار الحدیت فيه شجولا. 
ويصيب القلوب وهی غراث من ثمان العقول ما بشتهنشا 


۳۰۸ 


وكان من رواد هذه الندوة الشهورین : 

أحمد لطفى السيد _ اسماعيل صبرى - الشیخ مصطفى 
عبد الرازق ‏ عباس العقاد ‏ الدكتور زكى مبارك ‏ آنطون الجميل 
منصور فهمى ‏ فوّاد صروف ۰۰۰ وغيرهم من كبار رجال الأدب 
والفكر والدين والغلم والفن ٠‏ 

ولقد كان اسماعيل صيرى من المعجين بشخصيئها . وكانت 
خی نظره » المثل الأعلى للمرأة العربية المثقفة ‏ الذى يجب أن يقتدى 
عه + اذا أريد للشرق النهوض وللمجتمع العر دی آن برقی ٠‏ وكان 
من المواظبين على حضور ندوتها الأدبية المذكورة وقد تأثر شعره 
العاطفى الرقيق بهذه الندوة . وقد ظهر ذلك فى بعض مقطوعاته 
الشعربة الرائعة ومنها قوله لها فى موعد الزيارة : 
روحى على دور بعض الحى حائمة كظامىء الطر تواقفا الى المساء 
ان لم أمتع بمى ناظرى مدا انكرت صبحك با يوم الثلاثاء 
وقال لها مهنا بعام جديدة : 
باغرة اليوم جوزىالافق صاعدة ال السماء بآمال الملحينا 
الى سالت لك الابام صافية يامى قول معى بائله آميئا 

وكانت آراء صبری التقدمية فى تحرير المرأة 2 ودعم كيانها 
بالعلم والثقافة والتربية . واطلاق قيودها وفك أسارها من التقاليد 
البالية 1 واخراحها الى المجتمع الخارحى لتشترك فى معر که المناء 
والعلم والنهوضص الوطنى صدی لتاثره بمنتدى (دى ) وتقدييره 
واکباره لكانتها ٠‏ 

ولم نعثر على شىء من القصائد التى قالها عنها صراحه » سوى 
القطوعات المذكورة آنفا . آما ما آرسله لها من شعر فلم يصرح فيه 


علانية عن شخصيتها . ونرجح أن الابیات الآتية هى نسجیل, 
لعواطفه الحياشة نحوها : 

ياظبية من ظباء الانس راتعسة بين القصور تعالى الله باربسك. 
هل النعيم سوى يوم أراك به أو ساعة بت أقضيها بتاديك. 
وهل بعد على العمر واهبه أن لم یجمله نظم الدر من فيك 


وتکاد لا تتغير صورة همه الفتاة المنعمة » ابنة الترف. 
والقصور › التى تتهادی فى ناديها ؛ تنثر الدر البليغ على الحاضر ین. 
والشاعر يشتاق اليها . ويسهر من أجلها كلما ابتعد عنها . وعن 
مجلسها › وهو لا يبغى منها شیثا ء سوى أن يكون قریبا منها وقی 


حمی رضاها : 
أصبو الىك اذا الأب عم سری بمتل فى س لاك 


واعد قربك شتو ا ی وغایتی القصوی رضالد. 


حفلة تابن باحثة البادية : 


وفى السابع عشر من شهر آکتوبر سنة ۱۹۱۸ ۰ ماتت ربة 
القلم . الكاتبة الأولى فى مصر والفکرة اللوذعية السيدة ملك حفنی 
ناصف دنت الشاعر الأدبب الکر یم حفنی بك تاصف الصدیق الحمیم. 
لشاعرنا اسماعیل صبری - وآقیم آول حفل تأبين فى مصر بل فی 
الشرق العربی کافه فى العهد الحدیت لأول کاتبة مصرية » تقديرا 
وتکریما لعلمها وآدبها والأهداف النبيلة التى سعت فى سييلها ۰ 


وأقمم هذا الحفل الذی كانت تعلوه الهابة والوقار بالجامعة 
المصرية القدیمه باشراف وترتیب زعيمة النهضة التسائیة صدی.. 


NN ۰ 


شعراوى ۰ وكان هذا من الأحداث الاجتماعية المهمة فى التطور 
الأدبى بالبلاد ۰ حين اجتمع رهط كبير من كيار الكتاب ورجال 
الفكر * يتحدثون عن مزايا الفقيدة الجليلة « باحتة البادية » فى 
القاعة التى طالما أن سبق لها المحاضرة فيها » ويكتمل عقد هذا الحفل 
الخالد فى تاريخ مصر برئاسة امام الشعراء وشيخهم )١(‏ اسماعيل 
صيرى القاضى الكبير وقد أضفى بحضوره على الحفل جلالا ووقارا , 
وكان قبوله لرئاسة الحفل اعلانا عاليا ٠‏ لتكريمه وتقديره لذکری, 
امرأة (؟) مصربه كانت طليعة النهضة النسائية فى البلاد » وايمانه 
يما سيكون للمرأة المثقفة من شأن كبر فى مستقيل مصر والشرق. 
العربى بأسره ٠‏ 


وقد اسستهل الحفلة بكلمة عميقة مؤثرة عن مزايا المحتفل, 
رکراها وآثرها فى المجتمع الصری آنداك ٠‏ 


ولا سمع‌الر حوم حفنی ناصف‌الشاعر الک ما ألقى في الجامعة. 
من الرائي فى تأبين کریمته استبد به الحزن » وآمعن به الأسى + 
وبلغ به التاثى مداه »> وعاد الى الست لمنام و نحی غطاءه عنه » وأخند 
يبكى بكاء مرا ويزفر زفرة التكلى ؛ مما آثر فى صحته فاشتد عايه 
ما كان پشکو به من داء ‏ حتى لفظ آنفاسه الأخيرة بعد أيام . 


)٩(‏ حضر اسماعيل صبری باشا الحفل تيابة عن عدلى يكن باشا وزير العارف. 
فى ذلك الوقت ٠‏ 1 

(4) السيده ملك حغنى ناف أول امرأة مثقفة فى مطلح هذا القرن تالت 
دبلوما من مدارس الحكومة عام ۳ , وكانت کاتبة محده . وال فتاه مصعم به 
تعتلى مثبر الخطابة العر دية , كدلك كانت أول امراة مثلت المرآة المصربة فى مؤتمر 


عام وآول سن وضع اساس التهضة النسائية فى الشرق العربى - 


كتاب الفتاة والبيت (۱) 


ولقد قام المرحوم انطون الجميل باشا ( رئيس تحرير صحيفة 
الآهرام سابقا ) بتر جمه کناب م الغتاة والبيت » من الاتجليزبة الى 
العربية ‏ تألي ف السيدة ج ‏ س ‏ دويوك . فقدم له اسماعیل‌صبری 
بمقدمة رائعة . تدل على ايمانه وتحمسه لتعليم المرأة وقد جاء فى 
هذه القدمه ما بل : 


صديقى العزیز أنطون الجميل بك 


قرأت كتابك ( الفتاة والبيت ) » وها آنا أكتب اليك والطرب 
آخذ منى كل مأخذ > وكيف لا أطرب وقد شاهدت من أساليب 
الكتابة وحسن الانشاء مالم يتفق قبلك لكاتب ينقل من لغة أجنبية 
الى لغتنا العربية موضوعات تتعلق بجیاتنا العمرانية وترتبط 
بنهضتنا العلمية › لذلك افتتحت خطابى بقوله : « قرأت كتابك » 
لان من ترجمه كما ترجست > حقيق أن يشارك المؤلف فى. فضله , 
وآن يشناطره فى فخره ؛ فاذا اقيل لأوالهما « أجدت » قيل للثانى 


« أحدت وآحسنت » ۰ 


نحن فى حاجة ماسة الى تعلیم أبنائنا وبتاتتا » بل ان حاجتنا 
الى تعلیم بناتنا آشد , لأن بنت الیوم آم الغد ۰ وحضن الام فى نظر 
العاقل مدرسة آولية یتلقی فیها الطفر الواد الأولى لغذاء جسمه 
وعقله . ولأن النساء تصف مجموع الآمة وهمهات أن ینیض مجموع 
نصفه أشل ٠‏ وعبثا يحاول الارتقاء » اذا لم يعالج بالعلم شلل 
ذلك النصف ب ( وهو كناية عن أمهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا ) 
واذا لم تتولى التربية الصحيحة بجانب العلم » تهذيبه وتكميله ٠‏ 


۰ دیوان اسماعيل صبرى اشراف أحيد الز بن‎ )١( 


۳۷ 


الباب السادس 


التنوعات 


شعره فى الوصف 
شعره فى الهجاء 
شعر العارضات 
شعر المقطوعات 


اسماغيل صبری والبارودى 


شعره الوصفى 


"الیل 


ماأعجب الئیل ما آبهی شمائله 
من جنة الخلد فیاض على تسرع 
ليست زیادته ماء كما زعموا 


فى ضفنه من الا شجار آدواح 
نهب فيها هبوب الريح أرواح 
وانما هی أرزاق وارب اح 


البرق والسحاب 
وفيها يحن الى عصر الشباب 


ابرق يتوج هام الربا 
كان سنلاه عبون مراض 


بحاولن تحقیق شمس الضیحی 


والا فتلك مصابیح قبل انطقاء شرن لصدع الدجی 


والا فتلك سيوف تمیسل 
والا مواطی: خيل عل 
ومأمن صخور تراها العیون 
تکاد نطر اشتیاقا لها 
کان الثری رام تقبیله 
اذا هی مرت بواد محیسل 
کسته مطسارف من سندس 


E 


بأيدى كماة عراها الونى 
صخور تطاير منها اللظى 
سوى غاديات تؤم الفلا 
اذا أشرفت ظامئات الربا ' 
فمد اليهاروّوس الربى 
وجرت عليه ذيول الحيا 
وانست حوائيه ما الظم) 


سقى ريها العذب عهد الشباب فقد كان روضاشهی الجنى 
۴ العیش كالغصن فى لبنه يميل بعبء ثمار الى 
آقلبی كم ذا توال الحنسين وكم ذا يشوقك عصر الصا 
رويدك انى رأيت القسلوب تفطسر من ذا ومن عض ذا 
صحبت الأسى بعد ذاك الز مان كآنك مستعذب ال اى 


الى سرحة 
قال هذه الأسات بخاطي بها شجرة فى منازل أحبابه ويتمنى حوارها 
با سرحة بح وار الاء ناضرة سقاك دمعى اذا لم يوف ساقيك 
عار عليك ‏ وهذا الظل منتشر فتك الهجير بمثلى فى نواحيك 


فمن معيرى جناحى طائر غرد کی أقطع العمر شدوا في أعاليك 
فلا آنفر من ارض غرست بها ولايرن بصونی غير واديك 


Ne 


فى )١(‏ مخادع ( نشرت فى ۱۹۰۹ ) 


لك الفا اذا احتجت الى 


خبر كانت شراك الخيرين 


فاذا استغئیت كانت آسهما نافذات فى قلوب الحسنن 

لو درى رب المسروءات رمى لك مارجفت من حصن حصان 

قد فضحت. الطن والاء معا با سلیل الطن والماء امن 
x‏ عاج عاو 


فى جاهل سفيه ( نشرت فى ۱۹۰۹ ) 


بذثرت جهلا ومجمرا 
روت اللسان سماد 


فاحصد آناة حليم 
فى روض كل کرم 


x‏ ار عاو 
فى من نال العلا خداعا بلا استحقاق 


هنینا برغم العلموالفضل والتقى 


علا نلتها قسرا وحاولتها ختلا 


تسلقتها لكا رايت حماتیع ‏ ينودون عن‌آبوابها الوغد والندلا 


٠ انه يصف الخادع بطلاوة القاظه حتی أنه يتصيد بها كلوب الخيرين‎ )١( 
۱ ١ ٠ ویلاحظ أنه استعمل فى هذا البيت الشراك معنی حبال الصائد‎ 


۹۹ 


شعر المعارضات 


معارضة لقصدة القبروانی(۱) القی أولها 


آقیام الساعة موعده 


شعر ۶۱ العضصر ار حوم آحم شوقی وول الدین يکن والأمير ش کیب 


ارسلان ۰ 

آقر دب من دنف(۲) ده 
والتفت تحت عصاحته(۲) 
جرب عتدی عرش 
هل من راق لصریع موی 
حتام يساوره كمع تلد 
والام بص ارعه ألم 
قى القصر غزال تكبسسسره 
صفرت کفی منه ومقی 


فاللیل تمرد أسوده 
بيض فى الحى تؤبده 
شطلبوق ما زلت أردده 
هل من آسى بتع هده 
يبل الأحشاء تجدده 
ان هم بقیم وشسلده 
غزلان الرمل وتحسده 


وقد امتلات همی بده 


() هو العلامة الأديب آبو الحسن على بن عبد الفتی الفهرى القرىء الضرير 


الحصرى القیروانی الشاعر الشهور © وفد على حزيرة الاتدلس فى متتصف لاله . 


الخامسة » وتوفی بطنجه سئة 1۸۸ ٠‏ 
(۲) الدنف : 


(۳) العحاحة : الفیاد 


الذی لازمه الرض وثقل عليه ٠‏ 
٠‏ شبه به ظلمة الیل ۰ 


كم صفت التبر له شرا 
واشاور شوقى بل آدنی 
مولای أعيذك من حزم 


ادرك - بحياتك ‏ من رمقی ‏ 


قدیان الحب لذى عي 
شوقی » حود فى الشعر وقل 


وقضبت الليل اتش اله 
هل آقصر آم اتصيده 
لا برجم قلبيا موقده 
جن وهذا الشوق بوک ده 
آمنت انلك اوحده 


شعر المقطوعات 
الى المرحوم أحمد شوقى بك 
فى منفاه بالاندلس سنة ۱۹۱۷ م 


ارسل احمد شوقی ال اسماعیل صبری بهذین البیتین : 


با ساری البرق برمی عن جوانجشا 

بعد الهدوء ویهمی عن ماقیتش سا 
ا ترقرق الاء فى دمع السماء دما 

هاج البكا فخضبنا الارض باكينا 


فاجابه اسماعيل صبری بهذه الابیات : 
يا وامض البرق كسم نبهت من شجن 
و فى أضاع ذهلت عن دائها حينا 
فاكاء فى مقل والتار فى مهج 
قد صار بیاهما امسر الحبيئلا 
0 اا للا لفت 
لولا تذكر ايام 
مابات یبکی تما فى الحى باكينا 
۱ وشاهدوا وبحكم فعل النوى فينا 


a 


با نسمة ض مخت آذبالها سحرة 
آزهار اندئس هبى بوادينا 
x‏ 7 عر 
العشساق 
نشرت عام ۱٩۹۰۷‏ 
وكا التقينا قرب الشوق جهده شجيين فاضا لوعة وعتاب) 


کان حبيبا فى خلال حبيبه تسرب أثلاء العئاق وغابا 
xX‏ عا عر 
ذكرى وتشسوق 


الا من كقروح اخوانح(۱) ساهر ۱ 

تساوره(۲) الالام جهد الساور 

بحن ال عصر تقضى وأسرة 
أفاضت عامه مثل عرف الازاهر 

وتمنحه الذکری اذا شفه الحمى 
واهل اخمی شوقا_قوادم(۲)طاثر 

الا آبها السلك الذی مله أصبحت 
تمشى على جسر بنات(ع) الخواطر 


,)۱ الجو انح : الاضلاع ۰ 

(؟) تساوره : تواتبه وتغالبه ۰ 
() قوادم : ريش مقدم الجناح ٠‏ 
(۶) بئات الخواطر : الافکار ۰ 


Ye 


رعى الله عصرا قد نماك فانه 
آفاد ذوى الحاجات اعظم ناصر 
لأنتغياث(١)الستغيثمن‏ النوى ۱ ۱ 
وعون سخی الدمع سمح المحاجر 

وقوله فى العزة والا!ء : 
نح کاس القرام انى سقبت بمدام السلو حتى روبت 
لم يزل بی ساقی التسلى يساق ینی كثوسا من بعدها ما ظميت 
ايها التائه الدل علیشسا ‏ ويشقل ل: من آنت انى نسيت 
لو فرشت الطریق درا لا خطو فوقه تحصو دارکم مارفست 

وفی هته القطوعه بحی الشاعر الكرادة والعزة الشخصية 
والاباء »> ويرباً ينفسه أن تكون مطية تمتطی “ وقد غره فى الناس 
أقوالهم المعسولة ثم هی بعد ذلك تشف عن مكر وأؤم وانحطاط ٠‏ 

ال اسكندر فهمى باشا مدير السكك الحديدية 
يشير بهذین البيتين الى اعتزاله منصبه 
اصلب انت ؟ قل ى » حار آمری اذا فكرت فيك ب وضاع حدسى 
خرجت من الشریط ولم نهشم كأنك خارج من بيت عرس 
xk x‏ ر 
الى بوسف سابة باشا 

يشير بهذین البيتين الى نوليه رئاسة شركة مياه القاهرة 
این ( سابا )این ( سابا )یاتری این ( سابا » ذو المزايا الباهرة 
قال ى قوم قات : انهم لحوه فى فياه القاهصرة 


١ ۱‏ . ۱ 0 امهف 


فى جوف الحيتان 
يريد ضبری بهذين البيتين نفسه » ويشير الى أنه قد أصبح 
منسيا لا بذ کر اسمه عند توزیم هذه الناصب »> لاعتزاله وعدم طمعه 

فى شىء منها فکأنه فى جوف الحیتان : 

این ر صبری ) من يذكر الیوم ( صبری ) 
بعد اعسوام عزلة وشهور 

اسالوا التشعر 26 علي ها 
كلته الاسماك طى بو 


فى مسقى « سبیل » ( آم عباس ) 
وهی المغفور لها بمباقادن والدة عباس باشا الأول وال مصر 
وصاحبه الأوقاف الكثيرة على التعلیم ۰ 5 
آسست هذا على أس التقی ‏ (أم عباس ) ملاذ الصوزین 
ايها النطامیء قف نلت المنى ‏ فى حمى جدة أم المحسنين() 


(0): يشير بهذا الشطر: الأخير الى ما حو معروف من أن الغغور لها يمبا قادن 
كانت جدة آمینه انم :الهامى: والدة .الخدیوی السابق عباس حلمى الثانى ٠‏ وذلك 
من جهة الأب الهامی باشا حفيد لول ووالد الثانية . وكانت والدة عباس حلمی 
تلقب ( بام الحستین ع لكثرة ما كانت تبذل من الحسنات للققر * ۰ 
بق وس : 


۲ 


شعره الغناتى 


كان صبری تذوق الموسيقى وتطرب آذنه للغناء العر بی الذى 
عاصره عند محمد عثمان وعبده الحمولى ٠‏ ولعل هذا التذوق 
والطرب هما آساس ما يفيض به شعره الوجدانی من عذوبه والحان 
موسيقية بديعة » فقد كانت آذنه الداخلية تحس قياس الذبذباپ 
والتموجات الموسيقية فى الشعر وکان يعرف كيف يجمع الالحان 
الحلوة بعضها الى بعض فتأسر النفوس وتجذب القلوب 2 وكأنما 
أتيحت له جميع الأدوات لكى بحسن شعره الوجدانى فهو حينا 
يرقى بمحبوبته فيجعلها علوية سماوية أو ملائكية ۰ وحينا يصور 
لوعات حبه وما يتلظى به قلبه من آلام ونیران » وهو فى كل ذلك 
يصف حيائقيا صافيا رقيقا وهو يؤدى هذا الوصف فى عبارات 
شعرية حلوة تسند العبارة أختها وتحوطها بجرسها ولحنها العذب ٠‏ 


ولكى يؤثر تأثيرا عميقا فى قلب السامعين كان يختار عبارات 
أغانيه من اللغة العامية لتكون آکثر تأثيرا وقربا من نفوسهم بل 
اننا نحده أحيانا يخرج تماما عن اللغة العربية الفصحى ويختار 
لغة الشعب اليومية فيؤلف منها الأغانى . يريد لها أن يلحنها 
اللحنون وآن تحری على لسان الشعب فى صباحه ومساثه وقد غنی 
له فعلا محمد عثمان وعبده الحمولى وهما من أئمة الغناء قى عهدء .۰ 


TIN 


وصيرى من هذه الناحية يعد أحد فحول الش_عراء الذدین 
أسهموا فى الارتفاع بمستوى الأغنية العربية الوجدانية وعملوا على 
تطويرها وتغييرها عما كانت فى عهده من معان مبتذلة سواء فى 
تصوير المرأة أو فى تصوير الب نفسه ولذاته »> فقد أشاع فى 
أغانيه نفس هذه الروح التى وصفناها نفا وليس من شك فى 
أن آحمد شوقى أقتدى به فى أغانيه الوجدانية التى غنى بها 
عمد الوهاب فقد حاكام محاكاة تامة فى معانيه ورقته وخفة روحه ٠‏ 


واستمع الى هذه الاغشة لصبرى 
اخلو با انعط قف آخحل ٠‏ جميع القصون 
والخد ‏ آہ ‏ ماائاطعف ورده بغير الع ون 
ار Kk‏ ار 
تا بدا ل الحبيب يشبه لیدر التمام 
صار الفؤوؤاد فى لهيب فى الحصال وهام بالاوام 
kk +K ۱‏ 
وحن رای الحب فبه زاد والغرام اشتهاسر 
من العكول السفه حاذر وعنى اقتصر 


حبيت أشسوف ل سبب نی عليه الكلام 
سكن لأبت الطب عبد وصعب المرام 
KKK‏ ۱ 


ارحم با سید ٠‏ الالح مغفرم ضناه البعاد. 
دمعه عل الخد سساح هن < ر ار الفؤاد 


Y2 


يل ابتليت بالمسوى وصرت مقرم أسير 


سر + عار 
الحب حالبهة عجب بلذ قيه الذاب 
ذكر الحسيب فيه طرب ودهع عله شراب 


وواضح أننا نحد فى هذه الأغتية نفس الرقة التى وجدناها 
فى شعره الناضج فهو شكو من نيران الحب ۰ وهو يلوم العذول 
السفيه الذى كان سبيبا فى قطيعة المحبوبة وهصحخرها ويناجى 
صاحته ويناديها مستعطفا مستر حما ونیران الحب تلد ع لذعا ومن 
طريف ما غنى له هذه المقطوعة ( التى نظمیا وهو طالب ) 
دا رحس الروض مالك سلعات احا ك عسل 
الل کوانی جمالك اللكن سبيها على 
+K ۱‏ عاو علا 
تاحلك هجرنى ملامى ) وفيك جفیت كل صاحب 
ولاحل آأريك ووصلك صاحيت غبر العسابب 
جد + ¥ ۱ 
خی صدودك وهجرل واطفی لهیبی ووحسسدی 
ساعة وصالك وآرياك غلل من العمسر علدى 
جد ¥+ + 
صدی انتم رفس ینم ومان عليكم بعهمادی 
وانتم (۱) اطعتم ودادی الله يصبر فؤادى 


(۱) آطعتم الکلمة العامية للقظ قطعتم ۰ 


بدى اديك من دموعى 


وان کنت خايف ع ذول 


وارسم عليهم آساور 
ار خى شعورك سسستایر 


وکانت هذه الأغنية من الاغانی الشهورة التی غناها له عبده 


الحمول ۲ 
عاج عاد xk‏ 
ومن أغانيه آيضة : ش 
أعرض لح لك أو را واکتب وآدون 
وآابات صريع لاش واء واحسب وأض من 
دا هجر وصبابه وفراء يارب مون 
وارحم الوب العش اه داشىء يسان 
عاد عار عار 
ومن آغانيه ایض : 
اتوصل نسانی‌العتاب وكان كاير وبعدما شفت العذاب‌هان العسير 
وردت ائروح فى العلل والرب آسعف بالجميل 
شجن كثير ونوم اليال كن الى اصسير 
علا عار KK‏ 


ومن آغانيه أبضا : 

محباك فى هنا وسرور 
ملیت البيت علينا نور 
جعلت العمر نصه غاب 


صفا له يوم صفيت الدصصر 
سلامات )١(‏ یا شئيئى الب در 
واعلا با فربد العصر 
عن المغرم ونصه هجر 


(۱) يا شنیی» - اللقظ العامى من شقیق ٠‏ 


۳۳۹ 


فى ظل أهداب عيونك ورد خ دك آل 
وحن يوسف ميرات لاوجل آل 
والشمس وبا الآمر قى حسسنهم لك آل 
توالت للصب آل : كل اللاح جندى 
ول الجمال أ<معه سن غير مشسارك آل 
جاو عاج عاد 
ومن أغانيه أيضا ما نظمه تحبة للسلطان حسين كامل 


حى الأضلة فى الآعام ويا التحوم شارات الفخر 
وأرا السلام طول الاب ام على أمر طالع فى مم ر 
غمرت ملكك بالاحسان پبات بسابىء فيه أمسرك 
حسين » كده يكون السلطان الله يبارك فى عمرك 


ونظم ایضا أغنية فى مدحه 


فى عادین سلطان وفى ااسما در زاهی 
شوف دا ودا بامعهان ان کنت تفهم وضاشی 
دا فرع اسماعيل حاسب دا مول الوال 
فين بدر وادی الیل وقن بدر اللسال 


ومن اغانیه الشهورة التی غناها المغنى الشهور محمد عنمان : 


ادك امير الاغصان هن غير مكار 
وورد خسدد سالاطان على الا اه سر 


۳۳۷ 


والحب كله أشحان 1 با الب لسلس سار 


والصد وبا الهحران جطللزا الخاطر 
عار عاد عار 

یا آلب آدانت | حبيت ورجعمت تنام 

صبحت کی مالا بت لك حسد یر حم 

صدات آول ورآبت . ذل الم 

نا ما تصحتك ونھت لو كلت تفه م 
عاد عاج عار 

أعرض لحسسننكت أوراء واكتب وآدون 

وابات صريع الأتلواء وأحسب وأخمعمن 

د أهجر وصبابه وفراء یارب مون 

وارحم الوب العشاء دآشىء بهنن 


ولهذه الآغنية قصة طريقه وهی أن اسماعیل صبری باشا 
كان مدعوا فى حفل خاص ۰ وکان من ضمن بر نامج الحقل أن یقدم 
الغنی ( محمد عثمان ) وصلة غنائیه ۰ وبینما كان يستمع اليه 
انتابه شعور بالضيق والضض ولم يرقه ما تغنی به من معانی 
مبتذلة . وصور سوقية » فسأله بعض جلسائه : علا ينظم الباشا 
مقطوعة نستغنی بها عن تلك الأغانى الغر متاسبة فأجابهم الى ذلك. 
واشترط أن تغنى فى نفس الليلة 2 فأجابه محمد عثمان الى شرطه 
وغنى بهذه الاغنية ولعل من هذه الحادثة 2 يتضح لنا آثر 9 
صبری البین فى رفع مستوى الأغانی الشعبية ۰ والصعود بها 
سمو الخیال وجمال المعانى ورقة الاشارات 2 وعکنا بدأ. یشق 
للاغنية نهجا جدیدا . تظهر . فيه خالصة. نقية من الاوشاب والتفاحة 


۳۸ 


والغثاثة ‏ بعد أن هذبها ورققها وبذلك كان اسماعيل صبری 
رائد الاغنية الحديثة فى القرن العشرين . 

وفى العشرينيات . حينما ظهر نجم سيدة الغناء العربى . 
3 السيدة أم كلتوم فى سماء الفن الغنا تی " و توحه آسیتا ذها السیخ 
أبنو العلا محمد ٠‏ غنت لاسماعیل صبري مقطوعتين وهما : 

يا آسى الحى هل فتشت فى کبدی ص ۱۱۵ من هذا الکتاب 

أقصر قؤاد فما الذكرى بنافعة ‏ ص ۱۱۵ من هذا الكتاب 

وقد ورد هدا فى الكتاب الشامل لجميع آغا نى سید و الغناء . 
وكذلك أكده أصدقا نی الدين سمعوا هده القطوعات تغنيها آم كلثوم 
فى آول مراحل حياتها الفنية . ولا توجد سحیلات لهذه الأغانى 
معروضة للبیم للجمهور . سيت أن الاسطوانات الخاصة بها يحتفظ 
بها هواة الأغانی القديمة لأم كلثوم ٠‏ 


۹ 


اسماعیل صبری والبارودى 


عاد امام الشعر الحديت وقائده الظفر محمود سامی البارودی 
من سیلان فى آول سبنمبر من عام ۱۸۹۹ بعد جهود المخلصين له 


دعل رآسهم الامام محمد عبده © و بعد أن قاسی مرارة التفى وعذاب 
ال > ی دفرقه الصحاب » ومون الأعزاء . ونال ذلك من صحته ومن 


وآقبلت مواکب الأدباء والشعراء من مصر والملدان العر بية ,2 
ومن بقی من رفاق الجهاد تح ال داره ۰ وتهرع ال کرمته ۰ تحی 
الزعيم العائد وتهتیء بالعودة . وقد كانت عودته عیدا تشر البشر 
فى ربوع الأدب و آمحو |ء العلم والشعر فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 


فتسابقوا اليه » يعيد حبل المودة من كان على معرفة به قبل 
النفى » ويعقد أواصر الصله معه آبتاء الجيل الحدید ممن سمعوا عنه» 
وعرفوه قبل رؤيتة » من خلال شعره ه وجهاده . و كلهم لهفة وشوق 
الى سماع قيثارته تعزف لحن اللقاء 


و تستقیل الصیحف ذات الصيغة الو طنبه المارودی استشمالا 
حارا فیکتب محرر المؤيد ۰ عاد محمود سامی باشا البارودی ای 


۳۰ 


وأصدقائه من الفرح ۰ بل وما خامر قلبه وامتزج بكل حواسه فيه 
عندما وطئت أقدامه تراب النيل > بعد أن بلغ به اليأس منتهاه ٠‏ 


تم يصف الكاتب هیئه الشساعر بعد عودته من منفاه . 
ویسترسل معه فیسال عن رفاقه فی جزيرة سیلان وهم آحمد عرابی 
ويعقوب سامی وعی فهمی فیحیب : 


رال صحتهم جميعا سييئة * وتتدهور بوما بعد يوم ؛ فعسی الله 
أن يفك الكرب عنهم ريسملهم بعطفه " فيعودوا الى الديار » ۰ »كان 
كلما استطرد الحديث عاد الى ذکری آلامه التى عاناها فى منفاه خاصه 


بعك أن أصبيبت عيتآه فقال : 


« ما أشد ما كنت فيه من الأكدار والأحزان ۰ وحيدا! لا انسان 
تود الحديث اليه ۰ ولا أنيس تلد محاضرته أو تطرب معاشرته ركان 
لى من مطالعة الكتب والصحف خر ما يتسل المرء فى وحدته , ودانس 
اليه مثلى غى غربته ۰ فلما أصاب بصرى ما أصابه فقدت کل لذة 


٠ )١( فى الحياة‎ 


ثم ينصح الأطباء البارودی بسکنی حلوان لعل هواءها الجاف 
ومیاهها المعدنية تبله من مرضه وترد له مازاغ من البصر فى داز 
تحاور الشاعر آحمد شوقی ۰ ويلتقى شباب الشعر شیخوحته . 
ويصف شوقی جاره نزیل حلوان فیقول : 


« منكوب كريم اجتمع لشهرات الدهر فيه ما تفرق فى البر!عکه 
من جاه یطو یه ' وتعیم بدو به : وولد بردیه » ونور بطقیه » وحسب 
وضاح بخفیه ۰ وحکم نافذ یحکم فيه ۰ جاورته بحلوان الشهور 
الطوال بشد بیتینا طنب : ویتتظم دارینا جدار » قاذا الجار كريم , 


۳۱ 


واذا الشاعر عظيم ٠‏ ما سمعته مرة عرض شعره على جلسائه » ولا 
رآیته الا سقیما من الحیاء كلما عرض شعره عليه » ۰ 


وفی حلوان كان يزوره اسساعیل صبری وخلیل مطران وغيرهم 
من أهل الفکر والفن والآدب وعشباق الشعر . و کثرا ما كان بعرض 
عليه صبری خدمباته وفاء مته لامبام الشعر ورانده فى العصر 
الحدیث ۰ وقد عرض صلاته به بعد منفاه » حرمانه من الاتصسال 
به وهو فى القمة من الناصب .2 لم رئيسا للوزارة فی عهد الثورة. 
العرابية وكان هو حديث التخرج من معاهد القانون يفرنسا 2 یدرج 
فى سلك المناصب القضائية بعیدا عن القاهرة وأجوائها ٠‏ 


وقد آفاد صيرى من اتصاله بالبارودى آیما فائدة » وعرف منه 
كثيرا من أسرار النورة العرابية الا آنه حيثما آشار اليه ؛ تسحجیل,۱) 
مذكراته عن الثورة لفائدة مصر وأجيالها المقبلة .. أبدى نفوره من 
هذه الفكرة » ولا رجاه أن يذكر سبب الامتناع عن ذلك قال ( ان 
علمى بأن الغضب فى طباعى : وخوفى من أن یملکنی عند بعض 
الذكريات ؛ فيبغى القلم على الرحال ) وعند هذا الحد من الحديث. 
صمت اسماعيل صبرى احتراما لرغبة الزعيم الجروح ۰ ولم يفاتحه 
فى هذا الموضوع نهائیا ٠‏ 


وفى ۱۷ مایو سنة ۱۹۰۰ أعاد الخديوى عباس الثانى الى 
البارودی ألقابه وآملاکه الموقوفة ۰ فتقمل الدنيا عليه بعض الاقال 
بعد نفورها الطويل + ويشكر البارودی لعباس ویمدحه بقصيدة 
من شعره ٠‏ ۱ 


(۱) من رسالة لاحمد شوقی الى الدکتور صبری السریوتی سنة ۱۹۲۲ 
انظر الشو قیات الجهو له لحمد صبری جه ۲ ص ۱۷۵ ( ۲ ) ° ۲ 


YY 


: ويعود البارودی من حلوان الى داره ( بغيط. العدة ) ساب 
الحلق فى صيف ۱۹۰۰ ۰ فیصبح منتدى الأدیاء والشعراء وذوى 
المكانة ٠‏ یاتون فيانسون اليه ویاتنس بهم " ویستمتعون بحدينه . 
و دسمتمع الى انشادهم ومنافشا نیم ۰ ويرق فى مجالستهم ما باسو 
جراحه . التی آدمت قلبه طوال ستوات النفی‌العجاف وکان على رامس 
رواد ندوته اسماعیل صيرى + آحمد شوقی وخلیل مطران و حفنی 
ناصف و حاوظ ابر اهیم ومحمد ابراهمم هلال وحامد خلوصی رز سین 
حمدی وعدت المحسن الکاظمی ومصطفی سادق الراقعی عن الشعراء 
والشیح محمد عبده ومحجمد رشيد رضا )١(‏ من العلماء ٠‏ (۲) رعبده 
الحمولی ومحمد عثمان من أن الفن ۰ وغبرهم من رجال الفکر والعلم 
وعشاق الأدب ٠‏ 

" وفی هذه الندوة آخذت مدرسة الحافظین فى الشعر العربى 
ترسی قواعدها ٠‏ تمد ينابيعها الى الأمة العربية كلها . وتحولالشعر 
عن أبواب السلاط » وتطلقه من قيوده الى الفسيح من الأحواء 
والأغراض ٠‏ 

ويلتقى فى الندوة الزعيم بالرواد والاستاذ بالحواريين » 

وكلهم يرنون اليه ۰ فقد كان زعيم النهضة الشعریه التى اتحملهم على 
حتاحها فيقرون له بالفضل أن مهد لهم الطريق ٠‏ فأتقذ الشی من 
عثرة الأساليب الركيكه . ورد اليه الروح العربية التى تعيش فى 
کیاننا وأحاسيسنا وبث فيه الحياة ‏ حياة نقسه وروح عصر هو قرمه " 
فحال بين الشعر والسقوط الذى كان يهوى الى در که ٠‏ وقدم للامه 
العربية شعر! ملك عليها القلوب والأسماع بحزالته و نصاعته و هجه 
الديباجة فيه ٠‏ تنبعث منه الروح العربية الخالدة " وتظهیر فيه 
الشمخصيه القومية البارزة * 


۱ للنار محلد ۷ حزن : ديسمير سنه ۱۹۰۶ ۰ 
ر۲) انظر الشوقیات الجهولة ج ۲ ۰ صفحة 8۸ ٠‏ 


۳۲ 


كان رواد المدرسة تنهلون من شعر البارودى ومنیعه الأصيل 
قبل أن يعود وبعد أن عاد . ثم تنفرد بهم شخصياتهم الادبیة , 
فيسلك كل منهم السبیل الذى تدفعه اليه ملكته واستعداده . 
وتهديه اليه بیئنه وثقافته ۰ لكنهم جميعا كانوا يلتقون عند الصدر 
والنیع فى «مدرسة المحافظين» تلك التى حافظت على تقاليد الشعر 
العر بى فى النحی والأسلوب , من شرف العنی وصحته .2 وحزالة 
اللفظ واستقامته ونصاعة الت ركيب ومتانة النسيج ٠‏ 
وفى اصیل يوم الاثنين النانی عشر من دیسمبر ستة ۱۹۰۶ 
وققت ربه الشعر حزینه کثیبه تعزف لحنها الجنائزى والبارودى 
تسام روحه لبارئها » وودعته وداعها الأخير ۰ بعد رفقة دامت نصف 
قرن وخرج مشهده فى الثانیه بعد ظهر التلائاء ۱۲ دیسمبر سنة 
۶ من داره يباب الق وأم المصلين الشیغ الامام محمد (۱)عیده 
وجاء التاس من کل حدب وصوب ٠‏ بودعون الیارودی الوداع 
الأخر ۰ ویشیعون جنمانه ۰ یتقدمهم عشاق فنه وشعره ۰ وعارفو 
فضله وحپاده الوطتی و تلامیذه ومر بدوه من الشسعراء دعل ر اسهم 
اسماعیل صیری ۰ 
وفی صماح يوم الأربعاء تواقد جمهور كبير من الشعرء 
والادباء على اختلاف الطیقات والراتب عربا وافرنجا الى مدفن 
المارودی بالامام الشافعی . و نقدم الشعر (ء والخطباء تباعا بقدمون 
الى الحدت الطاهر تحبه الفناء الى البقاء ۰ و نبهوا الآصداء النائمة 
حو له فی بمو السكون الخالد بتعديد مآثره و تر دید ذکره ۰ والقی 
اسبماعيل صبرى قصيدة عصماء , ولكنها بالأسف لم تصلنا ولم 
تنشر فى ديوانه ٠‏ 


. ۰. ۷۹۰۶/۱۲/۱۶ المقطم , المؤبد‎ )١( 


E 


الخائمة 


لعل الكاتب, فى هذا البحث ۰ قم وفق بعض الشىء ۰ فى اماطه 
اللتام » عن شخصية :لشاعر الكبير والقاضی النزيه اس مماغيل 
صبرى ۰ وكشف للجيل الحاضر * بعض ما كاد أن يغلله سستار 
النسيان ۰ عن اثاره الأدبية والوطنية والاجتماعية ٠‏ 


والأشعار التى جاءت فى هذا الكتاب ' مأخوذة جميعها من 
ديوانه المطبوع سنة ۱۹۲۸ وهذ: الدیوان لا يشمل جميع ما نظمه 
الشاعر من شعر » لأنه لم يكن معنيا بجمع أشعاره وطبعها فى حياته 
ولذلك ضاع الكثير منه . الآمر الذى ححب قدرا كان سیفیدنا فى 
هذه الدراسة وهو الوحيد من أقطاب المدرسة #لتقليدية للشسسعر 
الحدبث وهم البارودى وحافظ وشوقى وصبرى ومطران الذى قال 
الشعر لنفسه ۰ دون أن تقرضه عليه الظروف ۰ كما كان الشاعر 
الثانی فى هذه الدرسة " الذی تهسات له الظروف بحكم ثقافته 
العالية » ومکانته الاجتماعية الرموقة " لسصل الى مركز الوزیر بل 
ليصبح رئيسا للوزراء ولکن وطنیته العالیة منعته أن بهادن الاحتلزل ‏ 


البر يطانى أو يسير فى ركابه ٠‏ لذلك لم يظفر بشىء منها ؟؟ ۰۰ 
امتاز شعره فى الغزل والوطنية والتصوف » كما لم يمنعه 


۳۳۵ 


مركزه القضائى الكبير من أن يسهم ولو بقدر متواضع فى رفع | 
مستوى الأغانى فى عصره ` 


وقد آزر المصلح الاجتماعى الكبير قاسم أمين قى دعوته لتحرير 
المرأة 0 والامام الدينى الكبير محمك علم فی دعو ته [لاصلاحبه 
الديتية والاجتماعية ٠‏ ش 


وتعتبر شخصية الشاعر اسماعيل صبری من الشخصیات 
الثالية فى العصر الحديث . لا باعتبار مواهبه الأدبية فحسب بل 
يانسانىتە وامتبازه الخلقى > فكان نسقا قر بدا فى الصیفاء والوقاء 
والمروءة ٠‏ فما كان يطوى صدره عل ضغينة > ولا بحرك لس انه 
بنقيصة ۰ ولا قبض يده عن معروف * ولا يعقد ضميره على عذر ) 
فلم تدع له هذه الصفات السامية النادرة عدوا لا فى نقسه ولا 
فى الناس فعاش ما عاش وادع البال فى سلام الحب وأمان 
الصداقة ٠‏ 


ولا عاد محمود سامى البارودى من منفاه بسيلان عام ۹ e‏ 
كان آول من خف لاستقباله وتهنئته وظل ملازما له حنی مات فى 
۲ ها 

فتح آبهاء قصره فى شارع القصر العینی لاستقبال الادیاه 
والکتاب والشعر!» ۰ الکبار والناشئین ۰ ینعمون بعطفه » ویتقبآون 
ظلال کرمه وحبه وعطفه وکم قضی بصالونه الادیی من حاجات > 


و کم ارقأ من دموع » وكم جبر من کسور وضمد من جراح » فلهجت 
الالسنة بذکره واستفاضت آخباره فى کل الأنحاء ٠‏ ۱ 


كانت حیاته ونشاطه فى میدان القضاءه واحتهاداته فی- 
. میادین الوطنية والعلاقات الاجتماعية " وآمجاده الآدبية كلها ˆ 
خالصة لو جه الله والوطن 
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